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[د .ليلى أحمد سالم المشجري]

ازدراء األديان السماوية

بين الشريعة اإلسالمية وقانون
*
دولة اإلمارات العربية المتحدة

الدكتورة
ليلى أحمد سالم المشجري

*

امللخص
أخذ مبدأ جتريم ازدراء األديان مكانة بني املبادئ العامة التي تسود النظام القانوين ألي
دولة كي تضمن جلميع األفراد يف داخل املجتمع العيش يف تناغم وتوافق برصف النظر
عن االختالفات التي قد يكون مصدرها الثقافة أوالدين أو العرق ،ومتشي ًا مع هذا االجتا
أصدر املرشع االمارايت القانون رقم ( )2لعام  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية
والذي يقيض بتجريم األفعال املرتبطة بازدراء األديان ومقدساهتا ومكافحة كل أشكال
التمييز ونبذ خطاب الكراهية يف إطار منظومة من اجلزاءات تكفل حتقيق الردع العام
واخلاص.
وجاء هذا القانون متوافق ًا مع الرشيعة اإلسالمية ومقاصدها الداعية إىل كفالة حرية
العقيدة لغري املسلمني يف الدولة اإلسالمية وشيوع روح التسامح الديني والناهية عن
ازدراء األديان الساموية.
ويف سبيل ذلك وضع الفقهاء من األحكام الفقهية مايكفل حتقيق التعايش السلمي،
ويصح أن يكون ضامنة للعيش املشرتك بعيد ًا عن التحزب أو التعصب ،تفريع ًا عىل وسطية
الرشيعة اإلسالمية.
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/5/22
 األستاذ املساعد يف الفقه وأصوله– كلية القانون  -جامعة أبوظبي.
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني ،رب الساموات السبع ورب العرش
العظيم ،وصالة وسالم ًا عىل أرشف اخللق وحبيب احلق،املبعوث رمحة للعاملني،
رسوالً للسالم والتسامح والعفو والتصافح ،عليه وعىل آله وصحبه األطهار
األخيار،وبعد:
فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة متثل نموذج ًا حيتذى به يف التعايش بني الثقافات
واألديان املختلفة؛ ذلك ألن هناك قوانني وترشيعات تضمن جلميع اجلنسيات العيش
يف تناغم وتوافق تام ،برصف النظر عن االختالفات التي قد يكون مصدرها الثقافة أو
الدين أو العرق.
ويف سبيل ذلك صدر القانون رقم ( )2لعام 2015م بشأن مكافحة التمييز
والكراهية ،ليكون معرب ًا عن رؤية اإلمارات احلضارية للحوار والتعايش بني الثقافات
والديانات املختلفة ،التي تنطلق من اإليامن العميق بأن تنوع الثقافات واألديان هو
عامل إثراء للفكر اإلنساين ومصدر للتفاعل واحلوار بني أصحاب هذ األديان
والثقافات ،وليس سبب ًا للمواجهة أو العداء ،كام تدعو إىل ذلك اجلامعات املتطرفة
وأصحاب نظريات الرصاع ،فض ً
ال عن أن هذ الرؤية تقوم عىل مواجهة خمتلف مظاهر
التعصب والتطرف ،مهام كان مصدرها والعمل عىل ترسيخ أجواء السالم والوئام
واألمن عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
والرشيعة اإلسالمية حافلة بالنصوص والوقائع الدالة عىل شيوع روح التسامح
وهدم التعصب ،يتجىل ذلك بوضوح يف كفالة حرية العقيدة لغري املسلمني يف الدولة
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اإلسالمية ،وكفالة العالقات الودية بغري املسلمني ،سواء يف العهد النبوي ،أو اخلالفة
الراشدة ،أو العصور املتتابعة . .ومل ينسب إىل النبي -ﷺ -أنه محل أحد ًا عىل اعتناق
اإلسالم عم ً
الر ْشدُ ِم ان ا ْل اغي( سورة البقرة
ال بقوله تعاىل :اال إِك اْرا ا ِيف الدين اقدْ ات اب ن ا
ني ُّ
من اآلية .)256:ويف اآلية بيان أن التسامح الديني أصل من أصول اإلسالم ،وقد
شيد اهلل تعاىل عىل قواعد علمية عالية ال جتعل للتعصب الديني حم ً
ال يف نفس املؤمن ؛
ذلك ألن احلكمة اإلهلية قضت بأن النوع اإلنساين يكون خمتلف ًا يف عقائد عىل حسب
عقله ونظر .
لقد بعث اهلل تعاىل نبيه -ﷺ -رمحة للعاملني ،وهو -ﷺ -مثال للكامل البرشي يف
حياته كلها ،مثال للكامل يف عالقته بربه ويف عالقته بالناس كلهم بمختلف أجناسهم
وأعامرهم وألواهنم ،مسلمني وغري مسلمني ،قال جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهام«-
اان ار ُس ُ
اوك ا
ول اهللِ  -ﷺ  -ار ُج ًال اس ْه ًال ، » . .قال النووي " :أي :سهل اخللق ،كريم
()1

ميًسا يف اخللق،كام قال اهلل تعاىل "وإنك لعىل خلق عظيم".
الشامئل ،لطيفا ً

()2

بل كانت رمحته -ﷺ -باخللق عامة ،وهو الذي قال اهلل -عز وجل  -عنه  :او اما
اأ ْر اس ْلن ا
ني [ سورة األنبياء ،اآلية ،]107 :فكان -ﷺ -الرمحة املهداة
ااك إِ نال ار ْ ا
مح ًة ل ِ ْل اعا املِ ا

إىل اخللق كلهم ،وحث عىل العطف عىل الناس ورمحتهم فقد قال -ﷺ« :-الا اي ْر اح ُم
ناس»  ،وكلمة الناس هنا تشمل كل أحد من الناس ،دون اعتبار
اهلل ام ْن الا اي ْر اح ُم الن ا
جلنسهم أو دينهم ،وجاءت النصوص يف باب الرمحة مطلقة ،وقد ساق البخاري يف
باب رمحة الناس والبهائم حديث النبي -ﷺ  «:-اما ِم ْن ُم ْس ِل ٍم اغ ار اس اغ ْر ًسا ،اف اأك اال ِمنْ ُه
()3

) (1صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب بيان وجو اإلحرام)881 /2(..رقم احلديث (.)1213
) (2رشح صحيح مسلم ،النووي ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ط  ، 1407 ،1ج  4ص .410
الر ْمح اان اأ ًّيا اما
) (3روا البخاري يف صحيحه ،يف كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل { ُق ِل ا ْد ُعوا اهللنا اأ ِو ا ْدعُ وا ن
حل ْسناى} [اإلرساء ، )115 /9( ]110 :رقم احلديث (.)7376
تادْ ُعوا اف ال ُه األا ْس اام ُء ا ُ
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ان اأ ْو ادا نب ٌة ،إِ نال ك ا
إِن اْس ٌ
اان ال ُه بِ ِه اصدا اق ٌة » فدين اإلسالم دين السامحة والرمحة يسع الناس
كلهم ويغمرهم بالرمحة واإلحسان.
()4

إشكالية البحث:
من الثابت أن اهلل تعاىل بنى أمر التوحيد عىل التفكر والتدبر ،وإقامة اآليات البينات
عىل وجود ووحدانيته وتفرد بالعز والبقاء ،وما حيدث من انحراف يف العقيدة منشؤ
الزيغ والضالل ،واعتقاد الباطل حق ًا واحلق باط ً
ال،ومن هنا وجبت احلكمة يف التعامل
مع معتقدات اآلخرين ؛ ألن احلق واضح بني ،ويف سبيل ذلك أوجب اهلل التعامل مع
غري املسلمني بالتي هي أحسن ،والتدرج يف املوعظة والنصح واإلرشاد ،واالبتعاد عن
ازدراء معتقداهتم ؛ألن البعض منهم يظن أن احلق معه ،وقد يؤدي ذلك إىل ازدراء ذات
اهلل تعاىل أو رسوله -ﷺ  -عن جهل وفساد يف الرأي ،ودرء ًا هلذ الذريعة هنى اإلسالم
عن ازدراء األديان.
منهج البحث :اعتمدت يف بحثي املنهج الوصفي ،القائم عىل االستقراء والتحليل
واالستنباط ،وآليات حتقيقه عىل النحو اآليت:
 -1اعتمدت يف بحثي هذا عىل بيان الوصف الرشعي الزدراء األديان وما يرتتب
عليه من أحكام رشعية ،وأثر هذ األحكام يف بناء عالقات إنسانية متوازنة،
وعىل األخص يف املجال االقتصادي.
 -2بيان ما عليه العمل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل العقوبات
الواردة يف القانون رقم ( )2لعام 2015م بشأن مكافحة التمييز والكراهية.
أسئلة البحث :يثري البحث الكثري من األسئلة ،أمهها:
) ) (4متفق عليه) روا البخاري يف صحيحه ،كتاب األدب ،باب رمحة الناس والبهائم )10 /8( ،رقم احلديث
( ، )6012ومسلم يف صحيحه ،يف كتاب املساقاة ،باب فضل الغرس )1188 /3( ،رقم (.)1552
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 ما السبيل الرشعي نحو التعامل مع معتقدات اآلخرين؟ وهل ازدراء
معبوداهتم يتفق ومقاصد الرشيعة اإلسالمية يف جمال الدعوة إىل اهلل تعاىل؟ وما األثر
الفقهي املرتتب عىل هذ السبل الرشعية يف التعامل مع عقائد غري املسلمني؟ ،وهل
سلكت دولة اإلمارات العربية املتحدة مسلك احلكمة والرشاد يف التعامل مع عقائد
اآلخرين ،خاصة أهنا قبلة الكثري من الثقافات ،ورائدة التسامح والتعايش السلمي يف
إطار القيادة الرشيدة؟
الدراسات السابقة :بالبحث مل أقف عىل دراسة مقارنة ،تناولت املوضوع من زاوية
ما عليه العمل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،ويف ضوء منهج الرشيعة اإلسالمية،
وخاصة النصوص الرشعية القاضية بالنهي عن سب معبودات غري املسلمني،وذلك يف
حدود اطالعي عىل ما وقفت عليه من مصادر ودراسات مقارنة بني الرشيعة والقانون.
خطة البحث :يف ضوء هذ املقدمة قسمت بحثي إىل متهيد ومباحث ثالثة:
 مبحث متهيدي :يف بيان داللة املصطلحات املستخدمة يف عنوان البحث.
 املبحث األول :النهي عن ازدراء األديان الساموية وفق أصول الرشيعة
اإلسالمية ومقاصدها.
 املبحث الثاين:بعض مظاهر شيوع ثقافة التسامح مع أهل األديان األخرى
وأثرها يف تنمية وجو التعاون املشرتك والدعوة إىل اهلل.
 املبحث الثالث :ما عليه العمل يف قوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة بشأن
ازدراء األديان.

مبحث متهيدي
يف بيان داللة املصطلحات الواردة يف عنوان البحث

أوالً :االزدراء :االزدراء يطلق ويراد به االحتقار ،وهبذا قال مجيع أهل اللغة .قال
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اجلوهري ْ ":از اد ارا ُ أي حقر ".

()5

ِ
ِ
ب ،او ُه او ا ْفتِع ٌال
قاص وال اع ْي ُ
قار واالنْت ُ
وقال ابن منظور يف اللسان ":االزدراءْ :
االحت ُ
اية إِذا ِع ْبتاه " . .وقال الفريوز آبادي  ":از ارى عليه از ْري ًا ِ
ام ْن از ار ْيت اع ال ْي ِه ِز ار ً
وزرا اي ًة
وأزرى ِ
بأخ ِيه :أ ْد اخ ال عليه اع ْيب ًا أو أ ْمر ًا ُيريدُ أن
و ام ْز ِر اي ًة و ام ْزرا ًة : . .عا ابه وعا ات ابه ْ . . .ا
ُي البِ اس عليه به . . .وا ُمل ْز اد ِري :ا ُمل ْحت ِاق ُر" .
()6

()7

ويف إطار حكم املادة ( )1من قانون مكافحة التمييز والكراهية يطلق االزدراء ويراد
به :كل فعل من شأنه اإلساءة إىل الذات اإلهلية أو األديان أو الرسل أو األنبياء أو
الكتب الساموية أو دور العبادة وفق ًا ألحكام هذا املرسوم بقانون.
()8

ثاني ًا :بيان داللة األديان:
األديان يف اللغة :األديان مجع دين ،والدّ ين يف اللغة بمعنى :الطاعة واالنقياد.
ويقال :دان الرجل إذا أطاع ،ودان إذا عىص ،ودان إذا عز ،ودان إذا ذل ،ودان إذا قهر،
فهو من األضداد .ويطلق الدّ ين عىل العادة والشأن. " . .
()9

الدّ ين يف االصطالح والفرق بينه وبني امللة واملذهب :اختلف العلامء يف تعريف
الدين اصطالح ًا اختالف ًا واسع ًا ،حيث عرفه كل منهم حسب مرشبه ،وحسب ما يرى
أنه من أهم مميزات الدين.
) (5خمتار الصحاح (ص )280 :مادة (زرى).
) (6لسان العرب ( )356 /14باب الواو فصل الزاي.
) (7القاموس املحيط (ص )1665 :باب الواو والياء فصل الزاي.
) (8قانون مكافحة التمييز والكراهية رقم ( )2لسنة 2015م.
) (9ويطلق كذلك عىل الدّ ين (امللة) ومجعه( :ملل).ينظر :تفسري القرطبي  .144 /1ينظر :دراسات يف األديان
اليهودية والنرصانية :د.سعود بن عبد العزيز اخللف  -ص  ،11املوجز يف األديان واملذاهب املعارصة :د .نارص
العقل ود .نارص القفاري  -ص.10
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فعرفه اجلرجاين بأنه":وضع إهلي يدعو أصحاب العقول إىل قبول ما هو عند رسول
اهلل -ﷺ ،-والدّ ين وامللة :متحدان بالذات ،وخمتلفان باالعتبار؛ فإن الرشيعة من حيث
رجع إليها
إهنا تطاع تسمى :دينًا ،ومن حيث إهنا ُجتمع تسمى :ملة ،ومن حيث إهنا ُي ا
تسمى :مذه ًبا".

()10

وقيل :الفرق بني الدين ،وامللة ،واملذهب :أن الدين منسوب إىل اهلل تعاىل ،وامللة
منسوبة إىل الرسول ،واملذهب منسوب إىل املجتهد.

()11

ومنهم من عرفه بأنه ":الرشع اإلهلي املتلقى عن طريق الوحي" .
()12

رص ُ الدين عىل الدين الساموي فقط ،مع أن الصحيح
ويالحظ عىل هذا التعريف اق ُ
أن كل ما يتخذ الناس ويتعبدون له يصح أن يسمى دين ًا ،سواء أكان صحيح ًا ،أم
ال ِم ِدينًا اف الن ي ْقب ال ِمنْه وهو ِيف ِ
ال ،بدليل قوله عز وجل (:او امن اي ْب ات ِغ اغ ْ اري ِ
اإل ْس ا
باط ً
اآلخ ار ِة
ُ ا ُ ا
ُ ا
اخلا ِ ِ
وجل (:الك ُْم ِدينُك ُْم او ِ ايل ِد ِ
عز ن
ِم ان ْ
ين)[الكافرون:
ين) [آل عمران .]85 :وقوله ّ
ارس ا
فسمى اهلل ما عليه مرشكو العرب من الوثنية دين ًا.
 ،]6ن
أما غري املسلمني فبعضهم صخصصه بالناحية األخالقية كقول (كانت) "الدين هو
املشتمل عىل االعرتاف بواجباتنا كأوامر إهلية".

()13

وأرجح التعريفات أن يقال :الدين هو اعتقاد قداسة ذات ،وجمموعة السلوك الذي
يدل عىل اخلضوع لتلك الذات ًّ
ذال وح ًّبا ،رغبة ورهبة.
فهذا التعريف فيه شمول للمعبود ،سواء أكان معبود ًا ًّ
حقا -وهو اهلل عز وجل -أم
) (10التعريفات:اجلرجاين ص106 :
) (11املوجز يف األديان واملذاهب املعارصة :د .نارص العقل ود .نارص القفاري ،ص10:
) (12املرجع السابق.
) (13املوجز يف األديان واملذاهب املعارصة :د .نارص العقل ود .نارص القفاري ،ص10:
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معبود ًا باط ً
ال ،وهو ما سوى اهلل عز وجل.
كام يشمل أيض ًا العبادات التي يتعبد الناس هبا ملعبوداهتم ،سواء كانت ساموية
صحيحة كاإلسالم ،أو هلا أصل ساموي ووقع فيها التحريف والنسخ كاليهودية،
والنرصانية ،أو كانت وضعية غري ساموية األصل كاهلندوسية ،والبوذية ،وعموم
الوثنيات.
كام يربز التعريف حال العابد؛ إذ البد أن يكون العابد متلبس ًا باخلضوع ّ
ذالً وح ًّبا
للمعبود حال العبادة؛ إذ أن ذلك أهم معاين العبادة.
ويبني التعريف أيض ًا هدف العابد من العبادة ،وهو إما رغبة أو رهبة ،أو رغبة ورهبة
مع ًا؛ ألن ذلك هو مطلب بني آدم من العبادة .واهلل أعلم.

()14

الفرق بني الدّ ين واملذهب :الدّ ين أشمل من املذهب ،وأوسع مفهوم ًا؛ ألن الدّ ين
يشتمل عىل اعتقاد اإلنسان حول اخلالق واملخلوقات وأمور الغيب واآلخرة ،أما
املذهب فيكون يف بعض هذ األمور أو مسائل منها ،وقد يكون يف أمور احلياة فقط.

()15

الفرق بني الدين الوضعي والدين الساموي :الدّ ين الوضعي :هو الدين الذي يكون
من وضع البرش أنفسهم ،وهو عبارة عن جمموعة من املبادئ والقوانني العامة وضعها
بعض الناس املستنريين ألممهم؛ ليسريوا عليها ويعملوا بام فيها ،والتي مل يستندوا يف
وضعها إىل وحي ساموي ،وال إىل األخذ عن رسول مرسل ،وإنام هي مجلة من التعاليم
والقواعد العامة اصطلحوا عليها ،وساروا عىل منواهلا ،وخضعوا فيها ملعبود معني أو
معبودات متعددة ،واألمثلة عىل الدين الوضعي كثرية منها الديانة الربمهية يف اهلند،
) (14املرجع السابق.
) (15املوجز يف األديان واملذاهب املعارصة :د .نارص العقل ود .نارص القفاري ،ص ،11:دراسات يف األديان
اليهودية والنرصانية :د.سعود بن عبد العزيز اخللف ص.12 :
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وكذلك الديانة البوذية فيها ،ويف رشق آسيا ،ومنها ديانة القدماء املرصيني ،والديانة
الفارسية القديمة وغريها.
أما الدّ ين الساموي :فهو تعاليم إهلية من وضع اهلل تعاىل ،وإرشادات ساموية من لدن
العليم اخلبري لنفوس العباد وطبائعهم ،وما حيتاجون إليه يف إصالح حاهلم يف املعاش
واملعاد ،والدنيا واآلخرة إنه جمموعة التعاليم واألوامر والنواهي التي جييء هبا رسول
من البرش أوحى اهلل تعاىل هبا إليه ،ويف مقدمتها اإليامن بخالق واحد موجه هلذا الكون
ال رشيك له يف ملكه ،وجيب رصف العبادة كلها إليه ،واخلضوع والتذلل هلذا اإلله
اخلالق الرازق ،ووجوب إفراد وحد بالعبادة ،واإليامن باليوم اآلخر ،واحلساب
واجلزاء ،وبالثواب يف اجلنة والنعيم املقيم ،أو النار والعذاب األليم.

()16

ويف جمال بحثي هذا :فإن الدّ ين املعني بالدراسة هو (الدين الساموي) ،وهو مصطلح
يعم األديان الثالثة (اإلسالم،واملسيحية ،واليهودية) وفق ما عليه العمل يف القانون رقم
( )2بشأن مكافحة التمييز والكراهية اإلمارايت ،وحتديد املصطلح هبذ الكيفية ال يعني
أن معتقدات غري املسلمني (من غري أهل الكتاب) خارجة عن دائرة احلامية الرشعية
والقانونية،بل هي داخلة فيها لكن يف إطار احلقوق املكفولة لغري املسلمني يف بالد
املسلمني وفق الضوابط التي تضعها الدولة ،وبام يضمن حتقيق التوازن بني احلقوق
واحلريات اخلاصة ،واحلقوق العامة ،وأمهها األمن القومي ،وهي حمل عناية خاصة يف
خمتلف النظم والقوانني الوضعية ،وجتد هلا وجوه ًا من احلامية الرشعية ،سأذكرها بيشء
من التفصيل عند دراسة مسألة هني اإلسالم عن سب معبودات غري املسلمني.

) (16األديان واملذاهب  -جامعة املدينة املنورة ،ص.35 :
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بيان ما عليه العمل يف القانون رقم ()2بشأن مكافحة التمييز والكراهية اإلمارايت:
طبق ًا لنص املادة ( )1من قانون مكافحة التمييز والكراهية فإن الدّ ين يطلق ويراد به
الدين الساموي،وهو قارص عىل ثالثة :اإلسالم ،والنرصانية .واليهودية ،أما دور العبادة
فتطلق ويراد هبا املساجد والكنائس واملعابد.

املبحث األول
النهي عن ازدراء األديان الساموية
يف ضوء نصوص الرشيعة اإلسالمية ومقاصدها

وفيه مطالب ثالثة:
 املطلب األول :أدلة النهي عن ازدراء األديان الساموية.
 املطلب الثاين:علة النهي عن سب معبودات املرشكني.
 املطلب الثالث:أهم األحكام الفقهية املرتتبة عىل النهي عن سب معبودات
املرشكني.

املطلب األول
أدلة النهي عن ازدراء األديان الساموية

من الثابت بيقني أن الرشيعة اإلسالمية توجب حتقيق املصلحة متى وجد املسلم
إليها سبيالً،رشيطة أال ختالف مقصد ًا من مقاصد الرشع الكلية ،،ووجوب األخذ هبا
يف مواطنها بام يكون من شأنه رفع احلرج عن املكلف ،وضبط العالقة مع غري املسلمني
يف إطار املنهج اإلسالمي الراشد ،الذي جيد أصوله يف قوله تعاىل :ا ْد ُع إِ اىل اسبِ ِ
يل ارب اك
احلسن ِاة وج ِ
ِ ِ
بِ ْ ِ ِ
اد ْهل ُ ْم بِا نلتِي ِه اي اأ ْح اس ُن إِ نن ار نب اك ُه او اأ ْع ال ُم بِ ام ْن اض نل اع ْن
احلك اْمة اوا ْامل ْوع اظة ْ ا ا ا ا
ِ
ِِ
ين [ سورة النحل :اآلية (.])125
اسبِيله او ُه او اأ ْع ال ُم بِا ُْمل ْهتاد ا
ويف جمال العقيدة :وضع اإلسالم نظام ًا فريدً ا يف مكوناته ،رائد ًا يف أهدافه ،يندر أن
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يوجد نظام حيقق شيئ ًا مما حققه يف جمال احلريات الدينية ،وليس أدل عىل ذلك من قوله
الر ْشدُ ِم ان ا ْل اغي[سورة البقرة :اآلية ( ] )256قال
تعاىل -الا إِك اْرا ا ِيف الدين اقد ات اب ن ا
ني ُّ
الفخر الرازي يف تفسري ":إنه تعاىل ملا نبني دالئل التوحيد بيان ًا شافي ًا قاطع ًا للمعذرة،
قال بعد ذلك :إنه مل يبق بعد إيضاح هذ الدالئل عذر للكافر يف اإلقامة عىل كفر إال
أن يقًس عىل اإليامن وجيرب عليه ،وذلك مما ال جيوز يف دار الدنيا التي هي دار االبتالء،
إذ إن يف القهر واإلكرا عىل الدين بطالن معنى االبتالء واالمتحان ،ونظري هذا قوله
تعاىل {:او ال ْو اشآ اء ار ُّب اك آل ام ان امن ِيف األا ْر ِ
ناس احتنى ايكُونُو ْا
ض ُك ُّل ُه ْم امجِيع ًا اأ اف اأ ا
نت ُتك ِْر ُ الن ا
ني } [سورة يونس :اآلية ( ] 99ويؤكد هذا التأويل قوله سبحانه بعد نفي اإلكرا
ُم ْؤ ِمن ِ ا
يف الدين (قد تبني الرشد من الغي) يعني وهو أعلم قد ظهرت الدالئل ووضحت
البينات ومل يبق بعدها إال طريق القًس واإلجلاء واإلكرا  ،وذلك غري جائز ألنه ينايف
التكاليف واالبتالء.

()17

يف ضوء ما تقدم جاء النهي عن سب معبودات املرشكني منهج ًا دائ ًام ،ليس عن ضعف
أو عجز عن حتقيق منهج اهلل يف عامرة األرض بإقامة دينه ،وإنام عن حكمة بالغة راشدة.
النصوص الرشعية القاضية بالنهي عن ازدراء األديان الساموية:
تعددت النصوص الرشعية القاضية بالنهي عن ازدراء األديان الساموية ،وأظهر
ِ
ون ِمن د ِ
ون اهللنِ اف اي ُس ُّبوا اهلل عادْ و ًا
ين ايدْ ُع ا ْ ُ
هذ النصوص قوله تعاىل  ( ":اوال ت ُاس ُّبوا ا نلذ ا
بِ اغ ْ ِري ِع ْل ٍم ك ااذل ِ اك از نيننا لِكُل ُأ نم ٍة اع ام ال ُه ْم ُث نم إِ اىل ارهبِ ْم ام ْر ِج ُع ُه ْم اف ُيناب ُئ ُه ْم بِ اام كاانُوا اي ْع ام ُل ا
ون)

[سورة األنبياء اآلية ])98(:ويتضح هذا األصل بمعرفة سبب النزول ،وبيان ما
تضمنته اآلية من أحكام ترشيعية،وذلك كام ييل:

( )17انظر تفسري الفخر  :الرازي .16-15/7
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

11

[السنة الثانية والثالثون]

305

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 6

[ازدراء األديان السماوية بين الشريعة اإلسالمية وقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة]

أوالً:سبب نزول اآلية :روى الطربي عن ابن عباس -]-أنه ملا نزل قوله تعاىل:
(إِ ننكُم وما اتعبدُ ا ِ
ِ
ب اج اهن انم)[سورة األنبياء اآلية ])98(:قال
ون م ْن ُدون اهلل اح اص ُ
ْ ا ا ُْ
املرشكون" :لئن مل تنته عن سب آهلتنا وشتمها لنهجون إهلك ،فنزلت هذ اآلية يف
ذلك".

()18

قال الشيخ ابن عاشور ":هو ضعيف؛ ألن عيل بن أيب طلحة ضعيف وله منكرات،
ومل يلق ابن عباس .ومن البعيد أن يكون ذلك املراد من النهي يف هذ اآلية ،ألن ذلك
واقع يف القرآن فال يناسب أن ينهى عنه بلفظ {وال تسبوا} وكان أن يقال :وال جتهروا
بسب الذين يدعون من دون اهلل مثال .كام قال يف اآلية األخرى ( :اوال ا ْجت اه ْر بِ اصالتِ اك
ني اذل ِ اك اسبِي ً
ال) [سورة اإلرساء اآلية])110(:
اوال ُختاافِ ْت ِ اهبا اوا ْب ات ِغ اب ْ ا
()19

ِ
ون ِمن د ِ
ون اهلل اف اي ُس ُّبوا اهلل اعدْ و ًا بِ اغ ْ ِري
ين ايدْ ُع ا ْ ُ
وعن قتادة قوله تعاىل (:اوال ت ُاس ُّبوا ا نلذ ا
ِع ْل ٍم) ،كان املسلمون يسبون أوثان الكفار ،فري ّدون ذلك عليهم ،فنهاهم اهلل أن
ِ
قوم جهلة ال علم هلم باهلل.
يستس ُّبوا لرهبم ،فإهنم ٌ
()20

وأصح ما ورد يف تفسري هذ اآلية ما روا الطربي عن قتادة قال" :كان املسلمون
يسبون أوثان الكفار فريدون ذلك عليهم ،فنهاهم اهلل أن يستسبوا لرهبم".

()21

قال الشيخ ابن عاشور ":وهذا أصح ما روي يف سبب نزول هذ اآلية وأوفقه بنظم اآلية".

()22

ثاني ًا :املخاطب هبذ اآلية:
) )18جامع البيان يف تأويل آي القرآن :الطربي .34/12
) )19التحرير والتنوير :الطاهر بن عاشور .262/6
) (20جامع البيان يف تأويل آي القرآن :الطربي  .34/12وقوله ":استسب له " ،عرضه للسب وجر إليه.
) (21جامع البيان يف تأويل آي القرآن :الطربي .34/12
) )22التحرير والتنوير :الطاهر بن عاشور .262/ 6
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من الثابت أن املخاطب هبذا النهي هم املسلمون ،ال الرسول (ﷺ)؛ألن الرسول مل
ً
فحاشا وال سبا ًبا؛ ألن خلقه العظيم حائل بينه وبني ذلك ،وألنه يدعوهم بام ينزل
يكن
عليه من القرآن فإذا شاء اهلل تركه من وحيه الذي ينزله ،وإنام كان املسلمون لغريهتم
عىل اإلسالم ربام جتاوزوا احلد ففرطت منهم فرطات سبوا فيها أصنام املرشكني.

()23

قال أبو حيان األندليس يف تفسري ":وملا أمر تعاىل باتباع ما أوحي إليه وبموادعة
املرشكني عدل عن خطابه إىل خطاب املؤمنني ،فنهوا عن سب أصنام املرشكني ومل
يواجه هو (ﷺ) باخلطاب وإن كان هو الذي سبت األصنام عىل لسانه وأصحابه
تابعون له يف ذلك ملا يف مواجهته وحد بالنهي من خالف ما كان عليه (ﷺ) من
فحاش ًا وال ّ
صخاب ًا وال س ّباب ًا؛ فلذلك جاء
السالم ّ
األخالق الكريمة ،إذ مل يكن عليه ّ

اخلطاب للمؤمنني فقيل :اوال ت ُاس ُّبوا ومل يكن الرتكيب وال تسب كام جاء.
ِ
ون ِمن د ِ
ون اهلل) السب
ين ايدْ ُع ا ْ ُ
ومن أقوال العلامء يف معنى قوله تعاىل (:اوال ت ُاس ُّبوا ا نلذ ا
هو :كالم يدل عىل حتقري أحد أو نسبته إىل نقيصة أو معرة ،بالباطل أو باحلق ،وهو
"

مرادف الشتم.

()24

()25

قالوا :وليس من السب النسبة إىل خطأ يف الرأي أو العمل ،وال النسبة إىل ضالل يف
الدين إن كان صدر من خمالف يف الدين.

()26

قال الشيخ ابن عاشور":وليس من السب إبطال ما صخالف اإلسالم من عقائدهم يف
مقام املجادلة ولكن السب أن نبارشهم يف غري مقام املناظرة بذلك ،ونظري هذا ما قاله
) )23التحرير والتنوير :الطاهر بن عاشور.262/6 ،
) )24البحر املحيط :أبو حيان األندليس .611/4
) (25املرجع السابق.
) (26اجلامع ألحكام القرآن :القرطبي.61/7
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علامؤنا فيام يصدر من أهل الذمة من سب اهلل تعاىل أو سب النبي (ﷺ) بأهنم إن صدر
منهم ما هو من أصول كفرهم فال يعد س ًبا وإن جتاوزوا ذلك عد سب ًا ،ويعرب عنها
الفقهاء بقوهلم" :ما به كفر وغري ما به كفر.

"

()27

أما قوله تعاىل (:اف اي ُس ُّبوا اهلل) فهو جواب النهي .فنهى سبحانه املؤمنني أن يسبوا
أوثاهنم ،ألنه علم إذا سبوها نفر الكفار وازدادوا كفر ًا .وقيل ":إهنم يقدمون عىل
()28

سب اهللّ إذا سبت آهلتهم وإن كانوا معرتفني باهللّ تعاىل ،لكن حيملهم عىل ذلك
انتصارهم آلهلتهم وشدة غيظهم ألجلها فيخرجون عن االعتدال إىل ما ينايف العقل كام
يقع من بعض املسلمني إذا اشتد غضبه وانحرف فإنه قد يلفظ بام يؤ ّدي إىل الكفر نعوذ
باهللّ من ذلك" .

()29

ووصف سبهم بأنه (عدو) تعريض بأن سب املسلمني أصنام املرشكني ليس من
االعتداء ،وجعل ذلك السب عدو ًا سواء كان مراد ًا به اهلل أم كان مراد ًا به من يأمر النبي
(ﷺ) بام جاء به؛ ألن الذي أمر النبي (ﷺ) بام جاء به هو يف نفس أمر اهلل تعاىل فصادفوا
االعتداء عىل جالله.

()30

وفًس الرازي قوله تعاىل( :كاذل ِ اك از نيننا لِكُل ُأ نم ٍة اع ام ال ُه ْم) أي :أن أمرهم مفوض إىل

اهلل تعاىل ،وأن اهلل تعاىل عامل بأحواهلم مطلع عىل ضامئرهم ورجوعهم يوم القيامة إىل
اهلل فيجازي كل أحد بمقتىض عمله إن خري ًا فخري وإن رش ًا فرش"  .أو هو بمعنى:إن
)(31

اجرتاءهم عىل هذ اجلرائم وعامهم عن النظر يف سوء عواقبها نشأ عن تزيينها يف
) )27التحرير والتنوير :ابن عاشور.263/6 ،
) (28املرجع السابق.
) (29البحر املحيط :ابن حيان االندليس .611/4
) (30التحرير والتنوير :ابن عاشور .265/6
) (31مفاتيح الغيب :الرازي .117/13
308

14

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss74/6

??????? ??????? ???????? ???? ?????? ????????? ??????? ??? ???????? ??????? ?????? salem:

[د .ليلى أحمد سالم المشجري]

نفوسهم وحسباهنم أهنا طرائق نفع هلم ونجاة وفوز يف الدنيا بعناية أصنامهم .فعىل هذ
السنة وبمامثل هذا التزيني زين اهلل أعامل األمم اخلالية مع الرسل الذين بعثوا فيهم
فكانوا يشاكسوهنم ويعصون نصحهم وجيرتئون عىل رهبم الذي بعثهم إليهم" . .

()32

قال ابن العريب ":منع اهلل تعاىل يف كتابه أحد ًا أن يفعل فع ً
ال جائز ًا يؤدي إىل حمظور،
وألجل هذا تعلق علامؤنا هبذ اآلية يف سد الذرائع ،وهو كل عقد جائز يف الظاهر
يكف عن حق
يؤول ،أو يمكن أن يتوصل به حمظور . . .وهذا يدل عىل أن للمحق أن ن
يكون له ،إذا أدى ذلك إىل رضر يكون يف الدين ،وهذا فيه نظر اختصار  :أن احلق إذا
كان واجب ًا فيأخذ بكل حال ،وإن كان جائز ًا ففيه يكون هذا القول" أ .هـ
()33

وقال القرطبي" :قال العلامء :حكمها باق يف هذ األمة عىل كل حال ،فمتى كان
يسب اإلسالم ،أو النبي (ﷺ) ،أو اهلل –عز وجل -فال حيل
الكافر يف منعه ،وخيف أن ن
ملسلم أن يسب صلباهنم ،وال دينهم ،وال كنائسهم ،وال يتعرض إىل ما يؤدي إىل ذلك؛
ألنه بمنزلة البعث عىل املعصية.

()34

وقال البيضاوي يف تفسري " :وفيه دليل عىل أن الطاعة إذا أدت إىل معصية راجحة
وجب تركها ،فإن ما يؤدي إىل الرش رش".

()35

وهكذا يتضح لنا أن اآلية الكريمة فيها ما يكفي للتدليل عىل أمهية العمل باحلكمة
الراشدة يف جمال الدعوة إىل اهلل إذ إن سب املؤمنني معبودات املرشكني واألصنام ،ذريعة
جتر إىل أن يسب املرشكون إله الناس أمجعني وقد فطن إىل هذ املعاين الكثري من أهل العلم،
( )32التحرير والتنوير :ابن عاشور .433 /7
( )33أحكام القرآن  :ابن العريب .744/2
( )34أحكام القرآن :ابن العريب .61/7
( )35أنوار التنزيل وأرسار التأويل :البيضاوي 42/2
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

15

[السنة الثانية والثالثون]

309

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 6

[ازدراء األديان السماوية بين الشريعة اإلسالمية وقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة]

فقد روى ابن القيم عن شيخه اإلمام ابن تيمية يقول" :مررت أنا وبعض أصحايب يف زمن
حكم التتار بقوم منهم  -أي من التتار  -يرشبون اخلمر ،فأنكر عليهم من كان معي،
فأنكرت عليه وقلت له :إنام حرم اهلل اخلمر ألهنا تصد عن ذكر اهلل وعن الصالة ،وهؤالء
تصدهم اخلمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ األموال فدعوهم ومخرهم".

()36

فشيخ اإلسالم ترك إنكار رشب اخلمر عىل الترت  -وهو طاعة  -ملصلحة راجحة،
وهي أن هؤالء لوال أهنم يف سكر بني الستحلوا قتل النفوس والذرية .وفرع العلامء
عىل ذلك أن املحتسب جيب أن ينظر إىل معنيني أحدمها :عدم إفادة اإلنكار امتناع ًا.
واآلخر :خوف مكرو  .وهذا أصل عظيم من أصول الدعوة إىل اهلل تعاىل وواجب
رشعي عىل القائمني بأمرها يف كل زمان ومكان.
مناقشة اإلمام الرازي يف قول من قال :بوجوب لعن املرشكني وذمهم:
ناقش الرازي يف تفسري من فًس قوله تعاىل  :او ُقو ُلو ْا لِلن ِ
ناس ُح ْسنًا[سورة البقرة
اآلية] )83( :بأن " القول احلسن إنام جيب مع املؤمنني ،أما مع الكفار والفساق فال "،
مستدلني ملذهبهم بأمرين:
األول :أنه جيب لعنهم وذمهم واملحاربة معهم فكيف يمكن أن يكون القول معهم حسن ًا؟
ِ
السوء ِم ان ا ْل اق ْو ِل إِال امن ُظ ِل ام) [سورة
والثاين :قوله تعاىل(:ال ُحي ُّ
اجل ْه ار بِ ُّ
ب اهلل ْ ا
النساء:اآلية ( ] )148فأباح اجلهر بالسوء ملن ظلم.
قال الرازي ":ثم إن القائلني هبذا القول منهم من زعم أن هذا األمر صار منسوخ ًا بآية
القتال ،ومنهم من قال إنه دخله التخصيص ،وعىل هذا التقدير حيصل ههنا احتامالن:
أحدمها :أن يكون التخصيص واقع ًا بحسب املخاطب ،وهو أن يكون املراد :وقولوا
( )36املصدر السابق.
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للمؤمنني حسن ًا.
والثاين :أن يقع بحسب اخلطاب ،وهو أن يكون املراد :وقولوا للناس حسن ًا يف
الدعاء إىل اهلل تعاىل ويف األمر باملعروف".
فعىل الوجه األول يتطرق التخصيص إىل املخاطب دون اخلطاب ،وعىل الثاين
يتطرق إىل اخلطاب دون املخاطب.

()37

ثم ناقش الرازي أدلتهم بقوله":أما الذي متسكوا به أوالً من أنه جيب لعنهم وذمهم،
فال يمكنهم القول احلسن معهم" .ثم نبني وجه هذا الرد بقوله " :ال نسلم أنه جيب
ِ
ون ِمن د ِ
ين ايدْ ُع ا
ون اهلل) سلمنا
ُ
لعنهم وسبهم ،والدليل عليه قوله تعاىل (:اوالا ت ُاس ُّبو ْا ا نلذ ا

أنه جيب لعنهم ،لكن ال نسلم أن اللعن ليس قوالً حسن ًا ،بيانه أن القول احلسن ليس

عبارة عن القول الذي يشتهونه وحيبونه ،بل القول احلسن هو الذي حيصل انتفاعهم
به ،ونحن إذا لعناهم وذممناهم لريتدعوا به عن الفعل القبيح كان ذلك املعنى نافع ًا يف
حقهم ،فكان ذلك اللعن قوالً حسن ًا ونافع ًا .كام أن تغليظ الوالد يف القول قد يكون
حسن ًا ونافع ًا من حيث إنه يرتدع به عن الفعل القبيح ،سلمنا أن لعنهم ليس قوالً حسن ًا
ولكن ال نسلم أن وجوبه ينايف وجوب القول احلسن ،بيانه :أنه ال منافاة بني كون
الشخص مستحق ًا للتعظيم بسبب إحسانه إلينا ومستحق ًا للتحقري بسبب كفر  ،وإذا
كان كذلك فلم ال جيوز أن يكون وجوب القول احلسن معهم".

()38

) (37مفاتيح الغيب :الرازي 153/ 3
) (38مفاتيح الغيب :الرازي .153/3
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املطلب الثاين
علة النهي عن سب معبودات املرشكني
من الثابت أن اهلل تعاىل خلق البرش متفاوتني يف الفهم واالجتهاد؛ وهلذا ال يتفقون
عىل دين ،ومن مقتىض هدايته يف بعثة الرسل أن يكونوا مبلغني ال مسيطرين وهادين ال
جبارين ،فعليهم أن ال يضيقوا ذرع ًا بحرية الناس يف اعتقادهم ،فإن خالقهم هو الذي
منحهم هذ احلرية ومل جيربهم عىل اإليامن إجبار ًا ،ويف سبيل ذلك هنى اهلل تعاىل عن
سب آهلتهم التي يدعوهنا من دون اهلل ؛جللب النفع هلم أو دفع الرض عنهم بوساطتها
وشفاعتها عند اهلل هلم ،فيرتتب عىل ذلك سبهم هلل سبحانه وتعاىل ؛ ألهنم وهم مؤمنون
باهلل ال يتعمدون سبه ابتدا ًء عن روية وعلم ،بل يسبونه بوصف ال يؤمنون به ،كسبهم

ملن أمر النبي (ﷺ) بتحقري آهلتهم ،أو ملن يقول إهنا ال تشفع وال تنفع ،أو يقولون قوالً
يستلزم سبه بحيث يفهم ذلك منهم وإن مل يعلم ذلك قائله.
وقد نبني أهل العلم منشأ هذا االعتقاد  ،وجعلو يف أمرين:
 -1حب الذات.

 -2اجلهل املؤدي إىل املعاقبة عىل اجلريمة بارتكاهبا عينها ،يؤدي إىل أن هيني الولد
والد املعظم عند ومعبود الذي هو أعظم منه احتامء لنفسه وعصبية هلا .هذا من
()39

جانب.
السب ال ترتتب عليه مصلحة دينية؛ ألن املقصود من الدعوة هو
يضاف إىل ما تقدم أن ّ

االستدالل عىل إبطال الرشك وإظهار استحالة أن تكون األصنام رشكاء هلل تعاىل ،فذلك هو
الذي يتميز به احلق عن الباطل ،وينهض به املحق وال يستطيعه املبطل ،فأما السب فإنه
مقدور للمحق وللمبطل فيظهر بمظهر التساوي بينهام .وربام استطاع املبطل بوقاحته
) (39تفسري املنار :الشيخ حممد رشيد رضا .556/7
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وفحشه ما ال يستطيعه املحق ،فيلوح للناس أنه تغلب عىل املحق ،عىل أن سب آهلتهم ملا كان
حيمي غيظهم ويزيد تصلبهم قد عاد منافي ًا ملراد اهلل من الدعوة ،فقد قال لرسوله(ﷺ)
(وج ِ
اد ْهل ُ ْم بِا نلتِي ِه اي اأ ْح اس ُن) ،وقال ملوسى وهارون -عليهام السالم ( -اف ُقوال ال ُه اق ْوالً الينًا
ا ا

ال اع نل ُه ايت ااذك ُنر اأ ْو اصخ اْشى) ،فصار السب عائق ًا عن املقصود من البعثة ،فتمحض هذا السب
للمفسدة ومل يكن مشوب ًا بمصلحة .وليس هذا مثل تغيري املنكر إذا خيف إفضاؤ إىل مفسدة

ألن تغيري املنكر مصلحة بالذات وإفضاؤ إىل املفسدة بالعرض .وذلك جمال ترتدد فيه أنظار
ً
ً
واحتامال.
وحتققا
العلامء املجتهدين بحسب املوازنة بني املصالح واملفاسد قوة وضعف ًا،
وكذلك القول يف تعارض املصالح واملفاسد كلها.

()40

وهبذ املعاين تواترت نقول علامء التفسري ،ومنهم:
صح النهي عنه ،وإنام
 .1قال الزخمرشي :إن قلت :سب اآلهلة حق وطاعة ،فكيف ّ
يصح النهي عن املعايص؟ قلتُ :ر ّب طاعة علم أهنا تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون
طاعة ،فيجب النهي عنها ألهنا معصية ،ال ألهنا طاعة كالنهي عن املنكر هو من ّ
أجل
الطاعات ،فإذا علم أنه يؤ ّدي إىل زيادة الرش انقلب معصية ،ووجب النهي عن ذلك
النهي .كام جيب النهي عن املنكر" .
فإن قلت :فقد روي عن احلسن البرصي وابن سريين أهنام حرضا جنازة فرأى حممد
نسا ًء فرجع ،فقال احلسن :لو تركنا الطاعة ألجل املعصية ألرسع ذلك يف ديننا .قلت:
ليس هذا ممن نحن بصدد ّ ،
ألن حضور الرجال اجلنازة طاعة وليس بسبب حلضور
النساء فإهنن حيرضهنا حرض الرجال أو مل حيرضوا ،بخالف سب اآلهلة .وإنام خيل إىل
حممد أنه مثله حتى نبه عليه احلسن.

()41

) )40التحرير والتنوير :ابن عاشور .263/6
) )41تفسري الكشاف :الزخمرشي .56/2
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 .2قال البيضاوي يف تفسري  . .":فيه دليل عىل أن الطاعة إذا أدت إىل معصية
راجحة وجب تركها فإن ما يؤدي إىل الرش رش"

()42

 .3قال الطربيس :واملعنى :هنى اهلل املؤمنني أن يسبوا األصنام ،ملا يف ذلك من
املفسدة ،فقال" :وال تسبوا" أي ال خترجوا من دعوة الكفار وحماجتهم إىل أن تسبوا ما
يعبدون من دون اهلل ،فإن ذلك ليس من احلجاج يف يشء "فيسبوا اهلل عدو ًا" أي ظل ًام
بغري علم ،وأنتم اليوم غري قادرين عىل معاقبتهم بام يستحقون؛ ألن الدار دارهم ،ومل
يؤذن لكم يف القتال ،وإنام قال "من دون اهلل" ؛ ألن املعنى يدعونه إهل ًا .ويف هذا داللة
عىل أنه ال ينبغي ألحد أن يفعل أو يقول ما يؤدي إىل معصية وغري ".

()43

قال ابن العريب ":منع اهلل تعاىل يف كتابه أحد ًا أن يفعل فع ً
ال جائز ًا يؤدي إىل حمظور،
وألجل هذا تعلق علامؤنا هبذ اآلية يف سد الذرائع ،وهو كل عقد جائز يف الظاهر
يؤول ،أو يمكن أن يتوصل به حمظور" .

()44

مدى بقاء حكم هذ اآلية ؟ حكم هذ اآلية حكم حمكم غري منسوخ .قال
القرطبي ":قال العلامء :حكمها ٍ
باق يف هذ األمة عىل كل حال ،فمتى كان الكافر يف
منعة وخيف أنه إن سب املسلمون أصنامه أو أمور رشيعته أن يسب هو اإلسالم أو
النبي (ﷺ) أن اهلل عز وجل مل حيل للمسلم أن يسب صلباهنم وال كنائسهم؛ ألنه بمنزلة
البعث عىل املعصية أ .هـ .أي عىل زيادة الكفر." .

()45

) )42تفسري البيضاوي :البيضاوي .441/2
( )43جممع البيان يف تفسري القرآن :الطربيس.437/3 ،
( )44أحكام القرآن :ابن العريب.744 /2 ،
) )45اجلامع ألحكام القرآن :القرطبي (.)61/7
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املطلب الثالث
أهم األحكام الفقهية املرتتبة عىل النهي
عن ازدراء معبودات املرشكني
يرتتب عىل هذا املنهج الكثري من األحكام الرشعية التي هلا عظيم األثر يف توطيد
أركان املجتمع ودعم متاسكه،ومن أمهها:
أوالً :النهي عن اللعن اجلاري بني املنتسبني من أبناء األمة الواحدة:
ومن ذلك ما يفعله البعض من لعن معاوية بن أيب سفيان  ]-ملا يرتتب عليه من

التعادي بني الشيعة وأهل السنة ،فض ً
ال عام يرتتب عليه من مفاسد الشقاق بني
املسلمني ،مما جيعله حمرم ًا وأكثر املسلمني حيرمون لعنه.
قال الطرابليس ":وسبهم ونقصهم حرام ملعون فاعله ،ومن شتم أحدً ا من
أصحاب النبي (ﷺ) أبا بكر أو عمر أو عثامن أو علي ًا أو معاوية أو عمرو بن العاص
ريض اهلل عنهم فإن قال :كانوا عىل ضالل وكفر قتل ،وإن شتمهم بغري هذا من مشامتة
الناس نكل نكاالً شديدً ا" .
()46

وروي عن اإلمام مالك –رمحه اهلل  -قوله" :من سب أبا بكر جلد ،ومن سب عائشة
ريض اهلل عنها -قتل ،فقيل له :مل ؟ فقال :من رماها فقد خالف القرآن .ومن سبغري عائشة من أزواج النبي (ﷺ)ففيها خالف بني أهل العلم :أحدها أن يقتل ؛ ألنه
سب النبي ﷺ بسب حليلته ،واآلخر أهنا كسائر الصحابة جيلد جلد املفرتي".

()47

ومن الثابت أن إنزال العقوبة عىل هؤالء من سلطة والة األمر أو من ينيبوهنم ،وليس
من شأن العامة ،إذ إنه إفتئات عىل سلطة ويل األمر يستوجب معاقبة فاعله،قال
) (46معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام :الطرابليس (.)483/2
) (47معني احلكام :الطرابليس .483/2
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املاوردي يف بيان مهام اخلليفة األصلية ":الرابع :إقامة احلدود؛ لتصان حمارم اهلل تعاىل
عن االنتهاك ،وحتفظ حقوق عباد من إتالف واستهالك".

()48

ثاني ًا :مرشوعية كف املحق عن طلب حقه إذا ترتب عىل الطلب به رضر أكرب:
ِ
ون ِمن د ِ
ون
ين ايدْ ُع ا ْ ُ
قال اإلمام ابن العريب يف تفسري لآلية الكريمة ( :اوال ت ُاس ُّبوا ا نلذ ا
اهلل اف اي ُس ُّبوا اهلل اعدْ ًوا بِ اغ ْ ِري ِع ْل ٍم ك ااذل ِ اك از نيننا لِكُل ُأ نم ٍة اع ام ال ُه ْم ُث نم إِ اىل ارهبِ ْم ام ْر ِج ُع ُه ْم اف ُيناب ُئ ُه ْم
بِ اام كاانُوا اي ْع ام ُل ا
يكف عن حق يكون له ،إذا أدى
ون) "وهذا يدل عىل أن للمحق أن
ن
()49

ذلك إىل رضر يكون يف الدين ،وهذا فيه نظر اختصار  :أن احلق إذا كان واجب ًا فيأخذ
بكل حال ،وإن كان جائز ًا ففيه يكون هذا القول" أ .هـ
()50

ثالث ًا :النهي عن كل قول أو فعل من شأنه إيذاء أهل األديان األخرى :
ويف هذا جاء يف كتاب (معني احلكام) للطرابليس قوله  ":إذا شتم الذمي يعزر؛ ألنه
ارتكب معصية .وفيه نق ً
ال عن الغنية :ولو قال للذمي يا كافر يأثم إن شق عليه ذلك".
()51

يف هذ النصوص –وغريها كثري -دليل عىل أمهية فقه التعامل مع اآلخرين ،وأن
املسؤولية عن الرصاعات املذهبية أو الطائفية إنام هي ناجتة عن تطرف يف فهم نصوص
الرشيعة الغراء وقصور يف إدراك متطلبات األمن القومي ،وأثر هذ املتطلبات يف متاسك
نسيج املجتمع ،دون أدنى متييز يف احلقوق والواجبات ،وأن من رزقه اهلل بصرية نافذة
وعقلية راجحة جيمع األمة بمختلف ما فيها من طوائف حول منهج وطني واحد،مع
املحافظة عىل الثوابت العقدية لكل طائفة يف إطار الفهم الواعي لواقع األمة املعارص.
) (48األحكام السلطانية للاموردي ص.40 :
) (49سورة األنعام اآلية.108 :
( )50أحكام القرآن :ابن العريب (.)440/3
) (51معني احلكام :الطرابليس (.)254/5
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ومن شأن هذا كله أن يقطع الطريق عىل الرصاعات املذهبية والفتن الطائفية التي
حيرص أعداء اإلسالم عىل إثارهتا بني احلني واآلخر ،مستغلني جهل البعض بمتطلبات
السالم االجتامعي والتعايش السلمي بني أبناء الوطن الواحد.
رابع ًا :كفر من سب اهلل تعاىل أو سب النبي (ﷺ):
ِ
ين ُي ْؤ ُذ ا
ون اهلل او ار ُسو ال ُه ال اعن ُاه ُم اهلل ِيف الدُّ ْن ايا او ْاآل ِخ ار ِة او اأ اعدن اهل ُ ْم اع اذاب ًا
قال تعاىل( :إِ نن ا نلذ ا
ُم ِهين ًا) [سورة األحزاب ،اآلية ( ] )57قال القرطبي ":اختلف العلامء يف أذية اهلل بام ذا
تكون؟ فقال اجلمهور من العلامء :معنا بالكفر ونسبة الصاحبة والولد والرشيك إليه،
ووصفه بام ال يليق به ،كقول اليهود لعنهم اهلل :وقالت اليهود يد اهلل مغلولة.
والنصارى :املسيح ابن اهلل .واملرشكون :املالئكة بنات اهلل واألصنام رشكاؤ .

()52

ِ
ويف صحيح البخاري اع ِن ا ْب ِن اع نب ٍ
يض اهلل اعن ُْه اام  -اع ِن الننبِي  -[-اق اال  :اق اال
اس  -ار ا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اي اف از اع ام
ُن ال ُه اذل اك ،اف اأ نما ات ْكذي ُب ُه إِ ني ا
ُن ال ُه اذل اك ،او اشت اامني او امل ْ ايك ْ
اهلل ك ناذ ابني ا ْب ُن آ اد ام او امل ْ ايك ْ
خت اذ ص ِ
ِ
اأين الا اأ ْق ِد ُر اأ ْن ُأ ِعيدا ُ ك ااام ك ا
اح اب ًة،
اي اف اق ْو ُل ُهِ :يل او الدٌ  ،اف ُس ْب اح ِاين اأ ْن اأ ن ا
اان ،او اأ نما اشت ُْم ُه إِ ني ا

اأ ْو او الدً ا".

()53

وأما أذية رسوله -ﷺ  -فهي كل ما يؤذيه من األقوال يف غري معنى واحد ،ومن
األفعال أيض ًا .أما قوهلم ":فساحر .شاعر .كاهن جمنون .وأما فعلهم :فكًس رباعيته
وشج وجهه يوم أحد ،وبمكة إلقاء السىل عىل ظهر وهو ساجد" إىل غري ذلك .وقال
ابن عباس :نزلت يف الذين طعنوا عليه حني اختذ صفية بنت حيي-ريض اهلل عنها

()54

وعليه فإن كل من سب اهلل ورسوله ملعونون يف الدنيا واآلخرة أي مطرودون من
) (52اجلامع ألحكام القرآن :القرطبي .237/14
) (53روا البخاري يف صحيحه ،من كتاب التفسري ،باب تفسري سورة البقرة ،1629/4 :رقم (.)4212
) (54اجلامع ألحكام القرآن :القرطبي .237 /14
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رمحة اهلل بالكلية؛ ألجل سبهم هلل ورسوله -ﷺ ،-ويف اآلخرة قد أعد هلم عذاب ًا مهين ًا
جزاء سبهم هلل رب العاملني أو للرسول -ﷺ.-
وقد أمجع علامء املذاهب األربعة من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة وغريهم،
عىل كفر الساب للدين أو للنبي الكريم أو لرب العاملني ،بل وحكوا عىل ذلك إمجاعات
أهل العلم .
()55

ومن مواقف شيخ اإلسالم ابن تيمية-رمحه اهلل -أنه بلغه يف سنة( 693هـ) أن
نرصاني ًا سب الرسول  -ﷺ  ،-وآوى إىل أحد العلويني ،فحام من غضب العامة،
فثارت محية الشيخ وغريته عىل سيد اخللق ،فاصطحب معه شيخ دار احلديث ،وذهب
إىل نائب السلطنة بدمشق ،فكلام يف ذلك ،فأرسل إىل النرصاين ،فحرض ومعه بدوي،
فأغلظ القول للعامة املتجمعني ،فحصبومها باحلجارة ،فأوذي الشيخ وصاحبه من قبل
النائب بدعوى التحريض عىل ذلك .وانتهت القصة بإسالم ذلك النرصاين ،واعتذر
نائب السلطنة من الشيخني ،وهبذ املناسبة ألف الشيخ كتابه املشهور "الصارم املسلول
) (55يف الفقه احلنفي :قال أبو جعفر الطحاوي( :ومن سب رسول اهلل ﷺ أو تنقصه :كان بذلك مرتدً ا) .رشح
خمترص الطحاوي للجصاص.141 /6 ،
 ويف الفقه املالكي ":كتب قايض جيان إىل الفقيه اإلمام احلافظ أيب الوليد ابن رشد ،ريض اهلل عنه هبذا السؤالونصه:اجلواب -ريض اهلل عنك -يف رجل رشطي شهد عليه أنه شتم النبي ﷺ بشتم قبيح ،مرة وثانية ،وهو
سكران ،وغري سكران .فأجاب أيد اهلل ،هبذا اجلواب ،ونصه :إذا ثبت عىل هذا امللعون بشهادة شاهدين يقبلهام
احلاكم ملعرفته هبام أو لعدالة من عدهلام عند  ،أنه سب النبي ﷺ ،وآذا بكلمة واحدة فام فوقها مما وصفت عنه،
وأعذر إليه فيمن شهد عىل عينه بذلك فلم يكن عند مدفع ،فاالنتقام هلل ولرسوله منه بالقتل ،من غري استتابة،
واجب وتعجيل إراحة العباد والبالد منه الزب ".مسائل أيب الوليد ابن رشد.274 /1 ،
 ويف الفقه الشافعي :قال الشيخ أبو بكر الصيدالين :إذا سب الرسول ﷺ ،استوجب القتل ،والقتل للردة الللسب ،فإن تاب زال القتل الذي هو موجب الردة ،وجلد ثامنني ،هذ طرق األصحاب يف ذلك ".هناية املطلب
يف دراية املذهب لإلمام اجلويني.46 /18 ،
 ويف الفقه احلنبيل :لكن من سب الرسول ﷺ قتل وجوب ًا وإن تاب؛ ألنه حق آدمي فال بد من الثأر له ﷺ.الرشح املمتع عىل زاد املستقنع  :حممد صالح العثيمني.38 /2 ،
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عىل ساب الرسول".

()56

وقد استوعب القايض عياض -رمحه اهلل -الكالم يف هذا وما شاهبه ومل يرتك لغري
مقاالً ،وقال -رمحه اهلل ":-ال خالف أن ساب اهلل تعاىل من املسلمني كافر حالل الدم.
واختلف يف استتابته ،ورواية ابن القاسم عن مالك أنه يقتل وال يستتاب".

()57

وكذلك احلكم يف سب األنبياء -عليهم السالم ،-قال القايض عياض :من سب
النبي  -ﷺ  -أو عابه أو أحلق به نقص ًا يف نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله،
أو عرض به أو شبهه بيشء عىل طريق السب واالزدراء عليه ،أو النقص لشأنه أو الغض
منه والعيب له فهو ساب تلوحي ًا كان أو ترصحي ًا ،وكذلك من لعنه أو ادعى عليه أو متنى
مرضة له ،أو نسب إليه ما ال يليق بمنصبه عىل طريق الذم ،أو عبث يف جهته العزيزة
بسخف من الكالم أو بيشء مما جرى من البالء واملحنة عليه ،أو غمضه يشء من
العوارض البرشية اجلائزة واملعهودة لديه قتل ،قال :وهذا كله إمجاع من العلامء وأئمة
الفتوى من لدن الصحابة -رضوان اهلل عليهم -إىل هلم جرا" .
ِ
ِ
يم ْب ِن اع ْب ِد
وال إثم عىل قاتل من فعل ذلك ،انتصار ًا لدينه تعاىل ،فعن اصال ِح ْب ِن إِ ْب اراه ا
مح ِن ب ِن اعو ٍ
الصف اي ْو ام ابدْ ٍر افنا اظ ْر ُت اع ْن
ف ،اع ْن اأبِ ِيه ،اع ْن اجد ِ اق اال اب ْيناا اأناا او ِاق ٌ
ف ِيف ن
الر ْ ا ْ ْ
ن
ال ام ْ ِ
ني ِم ان األان اْص ِ
ار اح ِدي اث ٍة اأ ْسن ُااهنُ اام امتانن ْي ُت اأ ْن اأك ا
اي ِمينِي او ِش اام ِيل افإِ اذا اأناا بِ ُغ ا
ني اأ ْض ال اع
ُون اب ْ ا
ِ
ِ
اجت اُك إِ ال ْي ِه ايا
مها اف اق اال ايا اعم اه ْل ات ْع ِر ُ
ف اأ ابا اج ْه ٍل؟ ُق ْل ُت :ان اع ْم ،اما اح ا
من ُْه اام اف اغ ام ازين اأ احدُ ُ ا
ِ
ول اهللِ ﷺ اوا نل ِذي ان ْف ِيس بِ اي ِد ِ ال ِئ ْن ار اأ ْي ُت ُه الا ُي اف ِ
ب ار ُس ا
ار ُق
رب ُت اأ نن ُه اي ُس ُّ
ا ْب ان اأخي؟ اق االُ :أ ْخ ِ ْ
سو ِ
وت األا ْع اج ُل ِمننا :اف ات اع نج ْب ُت ل ِ اذل ِ اك اف اغ ام از ِين ا
اآلخ ُر اف اق اال ِيل ِم ْث ال اها،
ادي اس اوا اد ُ احتنى اي ُم ا
ا ا
()58

) (56البداية والنهاية  :البن كثري335/13 ،
) (57الشفا بتعريف حقوق املصطفى :القايض عياض.233/2 ،
) (58تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام :ابن فرحون ،251/5 ،اجلامع ألحكام القرآن:
القرطبي ،237/14 ،جامع البيان يف تأويل آي القرآن :الطربي .179/19
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ناس ُق ْل ُت :اأالا إِ نن ه اذا ص ِ
ول ِيف الن ِ
جي ُ
اح ُبك اُام ا نل ِذي
ا ا
اف ال ْم اأن اْش ْ
ب اأ ْن ان اظ ْر ُت إِ اىل اأ ِيب اج ْه ٍل ا ُ
ِ
ِ
رض ابا ُ احتنى اق ات ا
ربا ُ
ْرص افا إِ اىل ار ُسول اهللنُ ﷺ اف اأ ْخ ا ا
ال ُ ُ ،ث نم ان ا ا
اس اأ ْلت اُامين ،افا ْبتادا ارا ُ بِ اس ْي اف ْي ِه اام اف ا ا
اف اق اال :اأيكُام اق ات اله؟ اق اال ك ُُّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه اام اأناا اق ات ْل ُت ُه ،اف اق اال :اه ْل ام اس ْحت اُام اس ْي اف ْيك اُام؟ اقاالا :الا
ا
ُ
ُّ ا
ِ
الس ْي اف ْ ِ
اجل ُم ِ
ني اف اق االِ :ك ا
وح ،اوكااناا ُم اعا اذ ا ْب ان
الك اُام اق ات ال ُه اس ال ُب ُه ُمل اعاذ ْب ِن اع ْم ِرو ْب ِن ْ ا
افنا اظ ار ِيف ن
اجل ُم ِ
وح".
اع ْف ارا اء او ُم اعا اذ ْب ان اع ْم ِرو ْب ِن ْ ا
()59

لكن جيب الوقوف عىل سلطة ويل األمر يف هذا الشأن ،وما يتطلبه األمر من حماكمة
رشعية ،حتفظ احلقوق،حتى يكون الدين حمفوظ ًا من خلل ،واألمة ممنوعة من زلل.
()60

املبحث الثاين
بعض مظاهر شيوع ثقافة التسامح مع أهل األديان األخرى
وأثرها يف التعاون املشرتك والدعوة إىل اهلل

وفيه مطالب ثالثة:
 املطلب األول:بعض وجو التسامح مع أهل األديان األخرى.
 املطلب الثاين:أثر شيوع ثقافة التسامح مع غري املسلمني يف تنمية وجو التعاون
املشرتك.
 املطلب الثالث :أثر شيوع ثقافة التسامح مع غري املسلمني يف الدعوة إىل اهلل.

) (59أخرجه البخاري يف صحيحه من كتاب اخلمس باب من مل صخمس األسالب 1144/3 ،رقم ()2972
ومسلم يف اجلهاد والسري باب استحقاق القاتل سلب القتيل  1372/3رقم (.)1752
) (60قال املاوردي يف كتاب األحكام السلطانية":والذي يلزمه –أي ويل األمر -من األمور العامة عرشة أشياء:
أحدها حفظ الدين عىل أصوله املستقرة وما أمجع عليه سلف األمة ،فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح
له احلجة وبني له الصواب وأخذ بام يلزمه من احلقوق واحلدود ،ليكون الدين حمروسا من خلل واألمة ممنوعة
من زلل" .األحكام السلطانية:املاوردي .26/1
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املطلب األول
بعض وجو التسامح مع أهل األديان األخرى
إن من يقرأ القرآن الكريم يعلم حقيقة السامحة يف اإلسالم يف أعظم قضية جاء هبا
اإلسالم ،وهي قضية التوحيد ،فيعرض هلا القرآن بأسلوب سمح سهل يدركه كل
عاقل ،ويستدل عىل حقائق اإليامن بام حيسه الناس ويدركونه بأيًس طريق.
وعرب تاريخ دولة اإلسالم كان يعيش يف داخلها غري املسلمني يف مراحل قوهتا
وضعفها ،فلم جيربوا عىل ترك معتقداهتم أو يكرهوا عىل الدخول يف اإلسالم ،والقاعدة
العظمى يف اإلسالم أن ال إكرا يف الدين ،ولذا فقد عاش الذميون وغريهم يف كنف
دولة اإلسالم دون أن يتعرض أحد لعقائدهم ودياناهتم.

()61

إن اإلسالم مل يقم عىل اضطهاد خمالفيه أو مصادرة حقوقهم أو حتويلهم بالكر عن
عقائدهم أو املساس اجلائر بأمواهلم وأعراضهم ودمائهم ،وتاريخ اإلسالم يف هذا
املجال أنصع تاريخ عىل وجه األرض .
()62

ومن املقرر عند الفقهاء أنه لو أكر أحد عىل اإلسالم فإنه ال يصح إسالمه .قال يف
املغني" :وإذا أكر عىل اإلسالم من ال جيوز إكراهه كالذمي واملستأمن فأسلم مل يثبت
له حكم اإلسالم حتى يوجد منه ما يدل عىل إسالمه طوع ًا"  .ولذلك فإنه إذا عاد إىل
()63

دينه بعد زوال اإلكرا مل حيكم بردته ،وال جيوز قتله وال إكراهه عىل اإلسالم ،ونقل ابن
قدامة إ مجاع أهل العلم عىل أن الذمي إذا أقام عىل ما عوهد عليه واملستأمن ،ال جيوز

) (61تلبيس مردود يف قضايا حية :الشيخ صالح بن محيد ،ص .30
) (62التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم :حممد الغزايل ،ص .6
) (63املغني :ابن قدامة.291/ 12 ،
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نقض عهد وال إكراهه عىل ما مل يلتزمه .
()64

ومن يتتبع املعاهدات التي صدرت عن النبي (ﷺ) جيد فيها رضو ًبا من التسامح
واملوادعة واملساواة ،ومن هذ املعاهدات " إعالن دستور املدينة الذي اشتمل عىل سبع
وأربعني فقرة منها ما صخص موادعة اليهود كام يأيت:
 - 24إن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني.
 - 31وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إال من ظلم وأثم ،فإنه ال يوتغ
إال نفسه وأهل بيته.
 - 37وإن عىل اليهود نفقتهم ،وعىل املسلمني نفقتهم ،وإن بينهم النرص عىل من
حارب أهل هذ الصحيفة ،وإن بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلثم.
 - 45وإذا دعوا إىل صلح يصاحلونه ويلبسونه فإهنم يصلحونه ويلبسونه ،وإهنم إذا
دعوا إىل مثل ذلك ،فإن هلم عىل املؤمنني إال من حارب يف الدين.
 - 46وإن هيود األوس مواليهم وأنفسهم عىل مثل ما ألهل هذ الصحيفة مع الرب
املحض من أهل هذ الصحيفة ،وإن الرب دون اإلثم ال يكسب كاسب إال عىل نفسه،
وإن اهلل عىل أصدق ما يف هذ الصحيفة وأبر .
 - 47وإنه ال حيول هذا الكتاب دون ظامل أو آثم ،وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن
باملدينة ،إال من ظلم وأثم ،وإن اهلل جار ملن بر واتقى ،وحممد رسول اهلل (ﷺ) .
()65

قال ابن زنجويه :وقوله" :إن اليهود ُينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني " فهو
) (64املرجع السابق.292 ،291/ 12 ،
) (65هذ املعاهدة ورد ذكرها يف كتاب األموال :أبو عبيد ،ص  295- 292واألموال :ابن زنجويه466/2 ،
 470وسرية ابن هشام.92/2 ،
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النفقة يف احلرب خاصة ،رشط عليهم املعاونة له عىل عدو  ،ونرى أنه إنام كان يسهم
لليهود إذا غزوا مع املسلمني هلذا الرشط الذي رشط عليهم من النفقة ،ولوال هذا مل
يكن هلم يف غنائم املسلمني سهم.
وقوله " :إن هيود بني عوف أمة من املؤمنني " إنام أراد نرصهم املؤمنني ،ومعاونتهم
إياهم عىل عدوهم ،بالنفقة التي رشطها عليهم ،فأما "فليسوا منه بيشء" ،أال ترا قد
بني ذلك فقال :لليهود دينهم وللمؤمنني دينهم ،وقوله "ال يوتغ إال نفسه" يقول :ال
هيلك غريها .
()66

وقد قام بتحليل هذ املعاهدة مؤرخ السرية ،وأنقل ما ذكر بخصوص اليهود فقال:
قد تناولت البنود من  25إىل  35حتديد العالقة مع املتهودين من األوس واخلزرج ،وقد
نسبتهم البنود إىل عشائرهم من العربية ،وأقرت حلفهم مع املسلمني ،وإن هيود بني
عوف أمة مع املؤمنني"وقد وردت العبارة يف كتاب األموال "أمة من املؤمنني" مما جعل
أبا عبيد يقول" :فإنام أراد نرصهم املؤمنني ومعاونتهم إياهم عىل عدوهم بالنفقة التي
رشطها عليهم ،فأما الدين فليسوا منه يف يشء ،أال ترا قد بني ذلك فقال لليهود دينهم
وللمؤمنني دينهم"

()67

أما ابن إسحاق فقد قال" :مع املؤمنني" وهو أجود ،ولعل ما يف كتاب األموال
مصحف ،وقد كفلت املادة رقم  25لليهود حريتهم الدينية ،كام حددت مسئولية
ّ
اجلرائم وحرصهتا يف مرتكبها (إال من ظلم وأثم فإنه ال يوتغ  -أي ال هيلك  -إال نفسه
وأهل بيته) .فاملجرم ينال عقابه وإن كان من املتعاهدين (ال حيول الكتاب دون ظامل وال
آثم) . . .كام أن املعاهدة امتدت بموجب البند رقم  45لتشمل حلفاء املسلمني وحلفاء
) (66األموال  :أبو عبيد ،ص  ،296سامحة اإلسالم يف التعامل مع غري املسلمني  :عبداهلل اللحيدان( ،ص)10 :
) (67املجتمع املدين يف عهد النبوة :د .أكرم بن ضياء العمري ،ص .128 ،127
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اليهود من القبائل األخرى ،إذ رشطت املادة عىل كل طرف مصاحلة حلفاء الطرف
اآلخر ،لكن املسلمني استثنوا ً
قريشا " إال من حارب يف الدين " ألهنم كانوا يف حالة
حرب معهم .
()68

كام نرى تساحمه مع أهل الكتاب من الذين يعادون وصخالفون فيام يفتي إذ يتكلمون فيه
ويبلغه ذلك ،ثم يقدم هلم اهلدية من اللبن .أخرج مسلم بسند عن أنس «أن اليهود كانوا
إذا حاضت املرأة فيهم ،مل يؤاكلوها ومل جيامعوهن يف البيوت ،فسأل أصحاب النبي ﷺ
النبي ﷺ فأنزل اهلل تعاىل { :او اي ْس اأ ُلون ااك اع ِن ا ْامل ِح ِ
اعت ِاز ُلوا الن اسا اء ِيف
يض ُق ْل ُه او اأذ ًى اف ْ
ن
ا ْامل ِح ِ
يض} إىل آخر اآلية ،فقال رسول اهلل ﷺ " :اصنعوا كل يشء إال النكاح " ،فبلغ
ذلك اليهود فقالوا :ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شي ًئا إال خالفنا فيه ،فجاء أسيد
بن حضري وعباد بن برش فقاال :يا رسول اهلل! إن اليهود تقول :كذا وكذا ،فال نجامعهن؟
فتغري وجه رسول اهلل ﷺ حتى ظننا أن قد وجد عليهام ،فخرجا فاستقبلهام هدية من لبن
إىل النبي ﷺ ،فأرسل يف آثارمها ،فسقامها ،فعرفا أن مل جيد عليهام» .
()69

كام له مواقف أخرى مع املرشكني فقد أخرج النسائي بسند الثابت عن عبد اهلل بن
مغفل املزين ،قال« :كنا مع رسول اهلل ﷺ باحلديبية يف أصل الشجرة التي قال اهلل ،وكأين
بغصن من أغصان تلك الشجرة عىل ظهر رسول اهلل ﷺ ،فرفعته عن ظهر  ،وعيل بن أيب
طالب وسهيل بن عمرو بني يديه ،فقال رسول اهلل ﷺ " :اكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم
" فأخذ سهيل يد فقال :ما نعرف الرمحن الرحيم ،اكتب يف قضيتنا ما نعرف ،فقال" :
اكتب باسمك اللهم ،هذا ما صالح عليه حممد رسول اهلل أهل مكة " ،فأمسك بيد فقال:
ً
رسوال ،اكتب يف قضيتنا ما نعرف ،فقال " :اكتب هذا ما صالح
لقد ظلمناك إن كنت
) (68األموال البن زنجويه.472/2 :
) (69صحيح البخاري  -كتاب التفسري  -سورة آل عمران 78/8 :رقم (.)4566
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عليه حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب ،وأنا رسول اهلل" ،قال فكتب ،فبينام نحن كذلك،
إذ خرج علينا ثالثون شاب ًا عليهم السالح ،فثاروا يف وجوهنا ،فدعا عليهم النبي ﷺ
فأخذ اهلل بأبصارهم ،فقمنا إليهم فأخذناهم ،فقال هلم رسول اهلل ﷺ" :هل جئتم يف عهد
أحد ،أو هل جعل لكم أحد أمانًا " ،فقالوا :ال ،فخىل سبيلهم ،فأنزل اهلل عز وجل{ او ُه او
ا نل ِذي ك ن ِ
ْكُم او اأ ْي ِد ايك ُْم اعن ُْه ْم} إىل قوله { اب ِص ًريا}»
اف اأ ْيد ا ُهي ْم اعن ْ
()70

لقد كان بإمكانه أن يأرسهم أو أن يقتلهم ولكن سامحته تأبى ذلك بل قال هلم
ولغريهم من أهل مكة حينام فتحها :اذهبوا فأنتم الطلقاء.
فقد جت ّلت روح التسامح عند النبي ﷺ حتى يف احلرب فقد قال هلم أيض ًا :من دخل
دار أيب سفيان فهو آمن ،ومن أغلق بابه فهو آمن ،ومن ألقى السالح فهو آمن .
()71

ومن تساحمه مع املرشكني أيض ًا أنه كان ال يمنع صلة املسلمني بأهلهم املرشكني فقد
أخرج البخاري بسند عن أسامء بنت أيب بكر ريض اهلل عنهام قالت " :أتتني أمي راغبة
يف عهد النبي ﷺ فسألت النبي ﷺ أصلها ؟ قال :نعم " .
()72

إن هذا املنهج العميل والقويل يف التسامح واالرتقاء فوق حظوظ النفس يؤيت أكله
كل حني بإذن اهلل تعاىل ،فقد أ ّثر يف نفوس الصحابة – ريض اهلل عنهم -والتابعني -
صورا ونامذج من التسامح التي
رمحهم اهلل  ،-ومن جاء بعدهم إىل يومنا هذا ،نرى
ً
ازدانت هبا صفحات التاريخ ،كاخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب  -]-يف لون آخر

من التسامح مع املرشكني ،فقد أخرج البخاري بسند عن عبد اهلل بن دينار قال" :
) (70أخرجه أمحد يف املسند ،87 -86/4 ،واحلاكم يف املستدرك  ،461-460/2من طريق احلسني بن واقد
عن ثابت به ،قال احلاكم :صحيح عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي ،وقال اهليثمي :روا أمحد ورجاله رجال
الصحيح ،جممع الزوائد :اهليثمي.145/6 ،
) (71صحيح مسلم  -كتاب اجلهاد  -باب فتح مكة ح .178
) (72صحيح البخاري  -كتاب األدب  -باب صلة الولد املرشك وباب صلة املرأة بأمها وهلا زوج 413/10
ح  5978و .5979
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سمعت ابن عمر ريض اهلل عنهام يقول« :رأى عمر حلة سرياء تباع ،فقال :يا رسول
()73

اهلل ،ابتع هذ والبسها يوم اجلمعة وإذا جاءك الوفود ،قال :إنام يلبس هذ من ال خالق
يت النبي ﷺ منها بحلل فأرسل إىل عمر بحلة فقال :كيف ألبسها وقد قلت فيها
لهُ ،فأ ِ ا
ما قلت؟ قال :إين مل أعطكها لتلبسها ،ولكن لتبعها أو تكسوها ،فأرسل هبا عمر إىل أخ
له من أهل مكة قبل أن يسلم» .
()74

وهذا أنموذج آخر يف زمن معاوية ] فإن الكفار ّملا نقضوا عهدهم امتنع

خري من غدر بغدر  .إنه ذروة التسامح الذي
املسلمون من قتاهلم وقالوا :وفاء بغدر ٌ
()75

هنجه النبي ﷺ وأمر به بقوله« :أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك»

()76

املطلب الثاين
أثر شيوع ثقافة التسامح مع غري املسلمني
يف تنمية وجو التعاون املشرتك

يف معرتك احلياة قد تثار الكثري من القضايا الفقهية ،فقد يقال :إن أموال غري املسلمني
غري طيبة؛حيث خالطها يشء من الرشا ،وأكل الربا ،وثمن اخلمر واخلنزير
وغري ،وعليه ال جتوز مبادلتهم أو معاملتهم ،وهذا االعرتاض ساقه ابن العريب بصدد
بيان موقف اإلسالم من التعامل مع غري املسلمني.
وأجاب عنه بقوله":وجياب عنه بأنه ليس بامنع ،بدليل قوله تعاىل يف سورة املائدة:
ِ
ِ
ااب ِح ٌّل الك ُْم او اط اعا ُمك ُْم ِح ٌّل اهل ُ ْم)  .وهذا نص يف حل
ين ُأوتُوا ا ْلكت ا
ام ا نلذ ا
( او اط اع ُ
()77

كالسيور وقيل :احللة من احلرير ،وقيل
) (73السرياء بكًس السني وفتح الياء واملد نوع من الربود صخالطه حرير ُّ
فيها خطوط من إبريسم كالسيور ،انظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري.434-433/2 ،
) (74صحيح البخاري  -كتاب األدب  -باب صلة األخ املرشك  ،414/10رقم (.)5981
) (75حرير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم لإلمام بدر الدين بن مجاعة ،ص .234
) (76أخرجه الرتمذي يف سننه  -كتاب البيوع – رقم (.)1264
) (77سورة املائدة :آية (.)5
326

32

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون -جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2018/iss74/6

??????? ??????? ???????? ???? ?????? ????????? ??????? ??? ???????? ??????? ?????? salem:

[د .ليلى أحمد سالم المشجري]

طعامهم ،مع أنه قد يدخل عليهم بطرق حمرمة ،كام أن النبي(ﷺ)قد ابتاع طعاما من
هيودي ورهنه درعه ،فامت (ﷺ) وهي رهن عند  ،فعن ْ اع ِائ اش اةِ ،
يض اهلل اعن اْها)،
ا
(ر ا
ول اهللِ (ﷺ) ِمن هي ِ
ِ
رتى ار ُس ُ
ود ٍّي اط اعا ًما بِن ِاسي ائ ٍة او ار اهنا ُه ِد ْر اع ُه " .وروي أن
اقا التْ :اش ا ا
ْ اُ
()78

النبي (ﷺ) أضافه هيودي بخبز وإهالة سنخة ،فعن اأن ٍ
اس (]) ،اأ نن ُه ام اشى إِ اىل الننبِي
(ﷺ) بِ ُخ ْب ِز اش ِع ٍري ،اوإِ اها ال ٍة اسن ِ اخ ٍة"
(.)80( )79

ض اق ْو ِم اأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
هلل إِننا بِ اأ ْر ِ
ااب
وروى أبو ثعلبة اخلشني (]) قالُ :ق ْل ُت :ايا نابِ ني ا ِ
اأ افن ْاأك ُُل ِيف آنِ ايتِ ِه ْم؟ اوبِ اأ ْر ِ
ض اص ْي ٍد اأ ِصيدُ بِ اق ْو ِيس اوبِ اك ْلبِي ا نل ِذي ال ْي اس بِ ُم اع نل ٍم اوبِ اك ْلبِي ا ُْمل اع نل ِم
ِ
اف اام اي ْص ُل ُح ِيل؟ اق اال :اأ نما اما اذك ْار ات ِم ْن اأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
ااب افإِ ْن او اجدْ ت ُْم اغ ْ اري اها اف ا
يها،
ال ت ْاأ ُك ُلوا ف ا
ِ
جتدُ وا اف ْ ِ
اوإِ ْن امل ا ِ
يها " وال يأكل (ﷺ) ما ليس بطيب ،يضاف إىل
اغس ُل ا
وها او ُك ُلوا ف ا
ْ
ما تقدم مرشوعية أخذ اجلزية من أموال الكفار عىل الرغم مما فيها من حرام" .
()81

()82

()83

قال ابن العريب":واحلاسم لداء الشك واخلالف اتفاق األئمة عىل جواز التجارة مع أهل
تاجرا . .فإن قيل :كان ذلك قبل النبوة ؟ قلنا:
احلرب ،وقد سافر النبي (ﷺ) إليهم ً

تواترا ،وال اعتذر عنه إذ بعث ،وال منع منه
إنه(ﷺ) مل يتدنس قبل النبوة بحرام ،ثبت ذلك ً
إذ نبئ ،وال قطعه أحد من الصحابة يف حياته وال أحد من املسلمني بعد وفاته ؛ فقد كانوا

يسافرون يف فك األرسى ،وذلك واجب ؛ ويف الصلح كام أرسل عثامن وغري  ،وقد جيب
) (78أخرجه البخاري يف صحيحه من كتاب البيوع ،باب السهولة والسامحة يف الرشاء والبيع  ،738/2رقم
(.)1990
ِ
) (79قال ابن منظورِ :
والسنخ ُة املتغرية .لسان العرب:ابن منظور.26/3 ،
اإلها ال ُة الدسم ما كان ن
) (80أخرجه اإلمام أمحد يف مسند ( )133/3رقم ( )12385وينظر :املغني :ابن قدامة.97/1 ،
( (81أخرجه البخاري يف صحيحه من كتاب الذبائح والصيد ،باب صيد القوس ،2087/5 ،رقم ()5161
ومسلم يف صحيحه يف كتاب الصيد والذبائح ،باب الصيد بالكالب املعلمة ،1532/3 ،رقم (.)1930
) (82املغني :ابن قدامه.97/1 ،
) (83فتح الباري :ابن حجر.135/5 ،
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وقد يكون ند ًبا ،فأما السفر إليهم ملجرد التجارة فذلك مباح" .
()84

ثم قال ابن العريب  ":والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحامهم ما حرم اهلل
ام
سبحانه عليهم ،فقد قام الدليل القاطع عىل ذلك قرآن ًا وسنة :قال اهلل تعاىل  (:او اط اع ُ
ِ
ِ
ااب ِح ٌّل الك ُْم او اط اعا ُمك ُْم ِح ٌّل اهل ُ ْم .)...وهذا نص يف خماطبتهم بفروع
ين ُأوتُوا ا ْلكت ا
ا نلذ ا

الرشيعة ،وقد عامل النبي (ﷺ) اليهود ،ومات ودرعه مرهونة عند هيودي يف شعري

أخذ لعياله ...فإن قيل :فإذا قلتم :إهنم خماطبون بفروع الرشيعة ،كيف جتوز مبايعتهم
بمحرم عليهم ،وذلك ال جيوز للمسلم؟ قلنا :سامح الرشع يف معاملتهم ويف طعامهم
رفق ًا بنا ،وشدد عليهم يف املخاطبة تغليظا عليهم ،فإنه ما جعل علينا يف الدين من حرج
إال ونفا  ،وال كانت يف العقوبة شدة نإال وأثبتها عليهم. " . .
()85

رشعا ال يف السلم وال يف احلرب ؛ ملا روا مسلم يف
أما معاملتهم بالربا فال جتوز ً
صحيحه عن جابر (]) عن رسول اهلل(ﷺ) ِ ":ربا ْ ِ ِ ِ
وع ،او اأ نو ُل ِر ًبا اأ اض ُع
اجلااهل نية ام ْو ُض ٌ
ا
ِ
ِر اباناا ِر ابا اع نب ِ
وع ُك ُّل ُه" .
اس ْب ِن اع ْبد املطلب افإِ نن ُه ام ْو ُض ٌ
()86

وهو مذهب مجهور الفقهاء (مجهور املالكية والشافعية والراجح عند احلنابلة
()87

()88

()89

وأبو يوسف والظاهرية وذهب اإلمام أبو حنيفة وحممد بن احلسن وبعض املالكية
()90

()91

) (84أحكام القرآن :ابن العريب.5/3 ،
) (85أحكام القرآن :ابن العريب.6/ 3 ،
) (86أخرجه مسلم يف صحيحه من كتاب احلج ،باب حج النبي ﷺ ،39/4 ،رقم ()3009
( )87مقدمات ابن رشد  :ابن رشد ،4 5/2 ،املدونة :اإلمام مالك. 279/4 ،
( )88املجموع رشح املهذب :الشريازي.392 /9 ،
( )89املغني :ابن قدامه.532/4 ،
( )90بدائع الصنائع  :الكاساين.192/5 ،
( )91املحيل :ابن حزم.515 /8 ،
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واحلنابلة ،يف املرجوح عندهم ،إىل جواز أخذ الربا من احلربيني .
()92

واستدلوا ملذهبهم هبذا احلديث ،وقالوا :وضع النبي (ﷺ)ربا العباس الذي كان
يأخذ من أهل مكة ،وهم حربيون يؤمئذ وهو مسلم ،فدل ذلك عىل أنه جيوز للمسلم
جائزا ملا ترك النبي (ﷺ) عمه
أن يأخذ الربا من احلربيني يف دارهم؛ ألنه لو مل يكن ً
العباس يتعامل به  .وقد نوقش هذا من وجهني :
الوجه األول :هو أن العباس (]) كان يأخذ الربا من أهل مكة عىل أنه مباح ال

لكوهنم حربيني ،بل كان يأخذ بناء عىل أن حتريم الربا بصورة قاطعة مل يكن قد استقر،
ِ
ين
حيث استقر التحريم يف رمضان يف السنة التاسعة من اهلجرة ،بقوله تعاىل (:ايا اأ ُّ اهيا ا نلذ ا
ني) .
آ امنُو ْا ات ُنقو ْا اهللّا او اذ ُرو ْا اما اب ِق اي ِم ان الر ابا إِن كُنتُم ُّم ْؤ ِمن ِ ا
()94()93

الوجه الثاين :عىل فرض التسليم بأن العباس (]) كان يأخذ الربا من أهل مكة

لكوهنم حربيني فلامذا استمر أخذ للربا بعد فتح مكة سنة ثامن من اهلجرة مع أن مكة
أصبحت دار إسالم ومل يضع النبي (ﷺ) ربا إال يف حجة الوداع وهي سنة عرش
للهجرة ،فدل ذلك عىل أن أخذ العباس للربا من أهل مكة مل يكن لكوهنم حربيني ،بل
لكون العلة يف حتريمه مل تستقر بعد.
تطبيقات عملية هلذا لوجه من احلكم الرشعي:
 أوالً :معاملة الرسول (ﷺ) ليهود خيرب ،عندما دفع إليهم األرض ليقومواباستثامرها ،مستخدمني يف ذلك كل إمكاناهتم املادية ،والفنية ،والبرشية ،وذلك مقابل
( )92بدائع الصنائع :الكاساين  ،192/5مقدمات ابن رشد:ابن رشد ،4 ،5/2 ،ابن قدامه :املغني  32/4أما مجهور
الفقهاء فقد ذهبوا إىل عدم جواز أخذ املسلم الربا من احلريب يف دار إذا دخلها بأمان.ينظر:املراجع السابقة.
( )93سورة البقرة اآلية رقم .)279( :
( )94جامع البيان :الطربي 7/3 ،مشكل اآلثار :الطحاوي ،245/8 ،رقم(.)3216
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شطر ما صخرج منها .فقد روى البخاري يف كتاب الرشكة ،عن ابن عمر (ريض اهلل
عنهام) ،قال  ":اأ ْع اطى ار ُس ُ
وها ،او اهل ُ ْم اش ْط ُر اما اصخ ُْر ُج
وها او اي ْز ار ُع ا
رب اأ ْن اي ْع ام ُل ا
ول اهللِ (ﷺ) اخ ْي ا ا
ِمن اْها. ".
()95

ورواية البخاري للحديث يف كتاب الرشكة يف بابني منه ،األول :يف املزارعة ،والثاين:
"باب مشاركة الذمي واملرشكني يف املزارعة" دليل عىل أمهية هذ املشاركة يف صورة
االستثامرات بصورها املختلفة يف البناء االقتصادي للدولة اإلسالمية .قال ابن
حجر":وإذا جاز يف املزارعة جاز يف غريها ،وبمرشوعية أخذ اجلزية منهم مع أن يف
أمواهلم ما فيها. ".
()96

وجه الداللة :دل احلديث عىل "جواز مشاركة املسلم للكافر يف املزارعة من غري
كراهة؛ ألهنا لو كانت مكروهة ملا شاركهم رسول اهلل (ﷺ)األمر الذي يعد ً
دليال عىل
جواز االستثامرات األجنبية املبارشة يف الدول اإلسالمية ،إذ إنه إذا جازت مشاركة
الكافر يف املزارعة جازت يف غري .
ويالحظ أن هذ املشاركة متيزت بكثري من وجو التحفيز عىل االستمرار يف اإلنتاج،
وأهم هذ الوجو العدل يف تقدير الواجب عليهم من ناتج هذ األرض  ،فعن أيب
وعد اليهود أن يعطيهم نصف
هريرة (]) ،قال" :ملا افتتح رسول اهلل (ﷺ)خيرب ا
الثمر عىل أن يعمروها ،ثم أقركم ما أقركم اهلل ،فكان رسول اهلل (ﷺ) يبعث عبد اهلل

بن رواحة(]) صخرصها  ،ثم صخريهم أن يأخذوها ،أو يرتكوها ،وأن اليهود أتوا
()97

رسول اهلل(ﷺ)فاشتكوا إليه عىل خرصه ،فدعا عبد اهلل بن رواحة (]) فذكر له ما

) (95رشح صحيح مسلم :النووي.213/10 ،
) (96فتح الباري رشح صحيح البخاري :ابن حجر (.)135/5
الر اط ِ
ب متر ًا.ينظر :لسان العرب :ابن منظور ،21 /7 ،مادة ا
ص).
(خ ْر ُ
) (97اخلرص :احزْ ُر ما عىل النخل من ُّ
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ذكروا ،فقال عبد اهلل :هو ما عندي يا رسول اهلل إن شاؤوا أخذوها ،وإن تركوها
أخذناها ،فرضيت اليهود وقالوا :هبذا قامت الساموات واألرض ،ثم إن رسول اهلل
(ﷺ) قال يف مرضه الذي تويف فيه" :ال جيتمع يف جزيرة العرب دينان" فلام نمى ذاك
إىل عمر] أرسل إىل هيود خيرب فقال :إن رسول اهلل(ﷺ)قد ملككم هذ األموال،
ورشط لكم أن نقركم ما أقركم اهلل ،فقد أذن اهلل يف إجالئكم فأجىل عمر (]) كل

هيودي ونرصاين عن أرض احلجاز ،ثم قسمها بني أهل املدينة. " .
()98

ويف املوطأ عن سلامن بن يسار قال ":فجمعوا له حل نيا من حيل نسائهم ،فقالوا :هذا
لك وخفف عنا وجتاوز يف القسم" ،فقال عبد اهلل بن رواحة ":يا معرش هيود واهلل إنكم
إيل ،وما ذلك بحاميل عىل أن أحيف عليكم ،فأما ما عرضتم من
ملن أبغض خلق اهلل ن

الرشوة فإهنا سحت ،وإننا ال نأكلها" فقالوا :هبذا قامت الساموات واألرض. !! .
()99

ثاني ًا :مرشوعية متويل التنمية املحلية بمصادر أجنبية يف إطار العالقات االقتصادية
الدولية -:واألحاديث الواردة يف هذا الصدد كثرية،منها:
ِ
ِ
ِ
 -1ما روا البخاري اع ْن او ْه ِ
ب ْب ِن اك ْي اس ا
يض اهلل اعن ُْه اام)
ان اع ْن اجابِر ْب ِن اع ْبد اهللِ ( ار ا
ِ
ِ
ِ
اس اتنْ اظ ار ُ اجابِ ٌر
رب ُ اأ نن اأ ابا ُ ت ُُو ايف اوت اار اك اع ال ْي ِه اثالاثِ ا
ني او ْس ًقا ل ار ُج ٍل م ان ا ْل اي ُهود ،اف ْ
اأ نن ُه اأ ْخ ا ا
ول اهللِ(ﷺ) ل ِ اي ْش اف اع ال ُه إِ ال ْي ِه اف اجا اء ار ُس ُ
اف اأ ابى اأ ْن ُينْظِ ار ُ  ،اف اك نل ام اجابِ ٌر ار ُس ا
ول اهللِ(ﷺ) او اك نل ام
()100

) (98قال اهليثمي" :أخرجه البزار ،وفيه صالح بن أيب األخرض ،وهو ضعيف وقد وثق".جممع الزوائد ومنبع
الفوائد 141/4 ،رقم( .)6596وينظر :فتوح البلدان :البالذري ،29/1 ،رقم(.)91
ِ
ِ
ِ
احلد ُ
يث ُم ْر اس ٌل يف امجي ِع
) (99املوطأ :اإلمام مالك ،703/2 ،رقم ( .)1388قال ابن عبد الرب يف التمهيد ":اه اذا ْ ا
اإلسن ِ
ِ ٍ
ِ
ااد "..التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد.139 /9 ،
املُْ او نطآت اع ْن امالك ِ اهب اذا ْ ِ ْ
( )100الوسق:ستون صاع.والصاع النبوي يساوي أربعة أمداد ،واملد يساوي ملء اليدين املعتدلتني.وأما
بالنسبة لتقدير بالوزن فهو صختلف باختالف نوع الطعام املكيل ،ومن هنا اختلفوا يف حسابه بالكيلو جرام،
فمنهم من قدر بـ  2400جرام ،ومنهم من قدر بـ 2176جرام ،ومنهم من قدر بـ 2751جرام..
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ِ
ا ْليه ِ
اخ ِل ِه بِا نل ِذي ال ُه اف اأ ابى ،افدا اخ ال ار ُس ُ
ود ني ل ِ اي ْأ ُخ اذ اث ام ار ن ْ
ثم
ول ا ِ
هلل(ﷺ) الن ْنخ ال اف ام اشى ف ا
اُ
يها ن
اق اال ِجلابِ ٍر ":جدن اله اف اأو ِ
ف ال ُه ا نل ِذي ال ُه " اف اجدن ُ اب ْعدا اما ار اج اع ار ُس ُ
ول اهللِ(ﷺ) اف اأ ْو افا ُ
ْ
ُ ُ
ا
ني او ْس ًقا. ". .
اثالاثِ ا
 -2ما روا أبو داود يف سننه بإسناد – يف حديث طويل  -عن اع ْبد اهللنِ ْاهل ا ْو از ِين اق اال:
ات ان اف اق ُة رس ِ
الال م اؤذ ان رس ِ
ول اهلل(ﷺ) ،اف ُق ْل ُت :ايا بِ ُ
ول اهلل
الل ،احد ْثنِي اك ْي ا
ف كاان ْ
ال ِق ُ
ا ُ
ا ُ
يت بِ ً ُ
يش ٌءُ ،كن ُْت اأناا ا نل ِذي اأ ِيل اذ ا
(ﷺ)؟ اف اق اال :اما ك ا
(ع نز او اج نل) احتنى
اك ِمنْ ُه ُمن ُْذ اب اع اث ُه اهلل ا
اان ال ُه ا ْ
ان ا ُْمل ْس ِل ُم ،اف ارآ ُ اع ِ
اان إِ اذا اأتاا ُ ِ
اإلن اْس ُ
ت ُُو ايف ،اوك ا
ار ًيا ،اي ْأ ُم ُر ِين بِ ِه ،اف اأ ْن اط ِل ُق ،اف اأ ْست ْاق ِر ُض ،اف اأ ْش ا ِرتي
رت اضنِي ار ُج ٌل ِم ان ا ُْمل ْ ِ
ني ،اف اق اال :ايا بِ ُ
الل ،إِ نن ِعن ِْدي
رب ادةا ،اف اأك ُْسو ُ او ُأ ْط ِع ُم ُه ،احتنى ْ
رش ِك ا
اع ا ا
ا ْل ُ ْ
اس اع ًة ،افال ت ْاست ْاق ِر ْض ِم ْن اأ اح ٍد إِ نال ِمني ،اف اف اع ْل ُت" .
()101

()102

()103

وجه الداللة من احلديثني :
 .1دل احلديثان عىل مرشوعية االستقراض من غري املسلمني ،ففي احلديث األول
مصدر القرض رجل هيودي ،ويف احلديث الثاين مصدر رجل مرشك ،وبالل بن رباح
(]) كان يشغل منصب وزير املالية – بلغة العرص – لدولة الرسول(ﷺ) طوال
حياته فهو يقول  ":كنت أنا الذي أيل ذلك منه" من الوالية ،أي أتوىل أمر اإلنفاق العام

للدولة نيابة عن النبي(ﷺ) ملصلحة عامة املسلمني ،بل إن البيهقي(رمحه اهلل) يروي
( )101وقوله (ﷺ)":جدن اله اف اأو ِ
ف ال ُه ا نل ِذي ال ُه" تفًس الروايات األخرى ،ومنها رواية فراس يف البيوع،
ُ ُ ْ
وفيها ":فقال :اذهب فصنف مترك أصناف ًا ثم أرسل إيل ففعلت فجاء فجلس عىل أعال  "..فتح الباري:ابن
حجر. 593/6 ،
( )102أخرجه البخاري يف صحيحه ،من كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ،باب إذا قاص
مترا أو غري  ،844/2 ،رقم (.)2266
أو جازفه يف مدين ً
) (103أخرجه أبو داود يف سننه من كتاب اخلراج ،باب يف اإلمام يقبل هدايا املرشكني ،137/3 ،رقم ()3057
والطرباين يف املعجم الكبري ،363/1 ،والبيهقي يف السنن الكربى  ،306 /8 ،81/ ،8/6وذكر ابن كثري يف
البداية والنهاية  ،522/3قال الشيخ األلباين :صحيح اإلسناد".ينظر :صحيح وضعيف سنن أيب داود :األلباين،
 ،55/7قم (.)3055
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هذا احلديث يف باب الوكالة

()104

مما يدل عىل أن بالالً (]) إنام كان وكي ً
ال عن النبي

(ﷺ) يف ترصيف الشؤون املالية للدولة.

 .2دل احلديثان عىل أن القرض ال يكون نإال لرضورة ،وإن اقرتاض ويل األمر-كام
دل عليه احلديث الثاين -إنام يكون ملواجهة االحتياجات العامة للمسلمني ال خلاصة
رسول اهلل (ﷺ) وال ألهله.

()105

املطلب الثالث
أثر شيوع ثقافة التسامح يف الدعوة إىل اهلل

لقد كان لشيوع ثقافة التسامح التي أوجبها اإلسالم يف التعامل مع اآلخرين،
وطبقها املسلمون تطبيق ًا واقعي ًا ،ابتغاء املحافظة عىل منظومة القيم يف التعامل مع
اآلخرين ،أعظم األثر يف دخول غري املسلمني يف دين اهلل أفواج ًا ،طواعية واختيار ًا،
ووردت يف هذا الشأن الكثري من شهاداهتم عىل هذ الصورة من صور املسؤولية
املجتمعية يف إطارها الديني ،ومن هذ الشهادات:
 -1ما كتبه نصارى الشام يف صدر اإلسالم حيث كتب النصارى يف الشام سنة
13هـ إىل أيب عبيدة بن اجلراح  -]-يقولون ":يا معرش املسلمني أنتم أحب

إلينا من الروم وإن كانوا عىل ديننا أنتم أوىف لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا

وأحسن والية علينا" .
()106

 -2يقول املسترشق اإلنجليزي (توماس آرنولد) ":إن العرب املسيحيني الذين
( )104السنن الكربى :البيهقي.81/6 ،
( )105يقول الشاطبي" :واالستقراض مع األزمات ،إنام يكون حيث يرجى لبيت املال دخل يرجتى ،أو ينتظر،
وأما إذا مل ينتظر يشء وضعفت وجو الدخل بحيث ال يغنى يشء كبري ،فالبد من جريان حكم التوظيف"
االعتصام :للشاطبى.123/2 ،
) (106فتوح البلدان :البالذري ،ص  .139وانظر :الدعوة إىل اإلسالم :توماس آرنولد ،ص .73
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يعيشون يف وقتنا هذا بني مجاعات مسلمة لشاهد عىل هذا التسامح"

()107

 -3تقول املسترشقة األملانية (زيغريد هونكه)":العرب مل يفرضوا عىل الشعوب
املغلوبة الدخول يف اإلسالم ،فاملسيحيون والزرادشتية واليهود الذين القوا
قبل اإلسالم أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفظعها ،سمح هلم مجيع ًا دون أي
عائق يمنعهم بمامرسة شعائر دينهم ،وترك املسلمون هلم بيوت عبادهتم
وأديرهتم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى ،أوليس هذا منتهى
التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك األعامل ومتى؟ ومن ذا الذي مل يتنفس
الصعداء بعد االضطهاد البيزنطي الصارخ وبعد فظائع اإلسبان واضطهاد
اليهود .إن السادة واحلكام املسلمني اجلدد مل يزجوا أنفسهم يف شئون تلك
الشعوب الداخلية .فبطريرك بيت املقدس يكتب يف القرن التاسع ألخيه
بطريرك القسطنطينية عن العرب :إهنم يمتازون بالعدل وال يظلموننا البتة،
وهم ال يستخدمون معنا أي عنف".

()108

 -4يقول (غوستاف لوبون) ":فاحلق أن األمم مل تعرف فاحتني رامحني متساحمني
مثل العرب ،وال دين ًا سمح ًا مثل دينهم ويتحدث عن صور من معاملة
(.)109

املسلمني لغري املسلمني فيقول :وكان عرب إسبانيا خال تساحمهم العظيم
يتصفون بالفروسية املثالية فريمحون الضعفاء ويرفقون باملغلوبني ويقفون عند
رشوطهم ،وما إىل ذلك من اخلالل التي اقتبستها األمم النرصانية بأوربا منهم
مؤخرا" .
ً

()110

 -5يقول "هنري دي شامبون" مدير جملة "ريفي بارملنتري "الفرنسية حيث قال:
) (107انظر :الدعوة إىل اإلسالم ،توماس آرنولد ،ص .73
) (108شمس العرب تسطع عىل الغرب :زيغريد هونكه ،ص .364
) (109انظر :حضارة العرب :غوستاف لوبون ،ص .720
) (110حضارة العرب :غوستاف لوبون ،ص .344
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لوال انتصار جيش شارل مارتل اهلمجي عىل العرب املسلمني يف فرنسا ملا
وقعت بالدنا يف ظلامت القرون الوسطى ،وملا أصيبت بفظائعها ،وال كابدت
املذابح األهلية التي دفع إليها التعصب الديني املذهبي ،لوال ذلك االنتصار
الوحيش عىل املسلمني يف بواتييه لظلت إسبانيا تنعم بسامحة اإلسالم ولنجت
من وصمة حماكم التفتيش وملا تأخر سري املدنية ثامنية قرون .ومهام اختلفت
املشاعر واآلراء حول انتصارنا ذاك فنحن مدينون للمسلمني بكل حمامد
حضارتنا يف العلم والفن والصناعة ،مدعوون ألن نعرتف بأهنم كانوا مثال
الكامل البرشي يف الوقت الذي كنا فيه مثال اهلمجية"

()111

 -6يقول أحد الكتاب األمريكيني املعارصين وهو":آندرو باترسون" " :إن العنف
باسم اإلسالم ليس من اإلسالم يف يشء ،بل إنه نقيض هلذا الدين الذي يعني
السالم ال العنف ".

()112

هذ الشهادات –وغريها كثري  -دليل عىل عظمة هذا الدين ،وأهنا ال ختفى نإال عىل
من جهل حقيقة اإلسالم ،أو عميت بصريته عنه ،أو كان به لوثة من هوى أو حقد
مقيت ،وإال فإن سامحة اإلسالم يف املعاملة وتيسري يف كل أمور ظاهر بأدنى تأمل ملن
طلب احلق وسعى إىل بلوغه ،واهلل غالب عىل أمر ولكن أكثر الناس ال يعلمون .وهذ
من أهم أهداف وغايات الرشيعة اإلسالمية ،وخاصة منهج التعايش السلمي ،وشيوع
ثقافة التسامح مع غري املسلمني.

) (111ينظر :سامحة اإلسالم يف معاملة غري املسلمني :عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدان( ،ص )35 :معاملة غري
املسلمني يف املجتمع اإلسالمي :إدوار غايل الذهبي ،ص .51
) (112ال سكوت بعد اليوم :بول فنديل ،ص .91
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املبحث الثالث
ما عليه العمل يف قوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة
بشأن ازدراء األديان
وفيه مطالب ثالثة:
 املطلب األول:نصوص جتريم ازدراء األديان وفق قوانني دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
 املطلب الثاين:القيمة اإلجيابية لتجريم ازدراء األديان وفق أحكام القانون رقم
( )2لسنة 2015م.
 املطلب الثالث:مدى تفاعل اهليئات واملؤسسات الدينية مع القانون.

املطلب األول
نصوص جتريم ازدراء األديان
وفق قوانني دولة اإلمارات العربية املتحدة

من املفيد يف بيان احلكم الرشعي التأكيد عىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة
تستقي الكثري من األحكام القانونية من معني الرشيعة اإلسالمية الغراء

()113

 ،ويتجىل

ذلك بوضوح يف كثري من املسائل ،منها هذ املسألة موضوع البحث ،وبياهنا كام ييل:
أوالً :ما عليه العمل يف الدستور اإلمارايت:
 املادة ( )25من الدستور االحتادي" :مجيع األفراد لدى القانون سواء ،وال متييز
بني مواطني االحتاد بسبب األصل أو املوطن أو العقيدة الدينية أو املركز االجتامعي.
) (113ويظهر ذلك جلي ًا يف نص املادة ( )7من الدستور االحتادي "اإلسالم هو الدين الرسمي لالحتاد
والرشيعة اإلسالمية مصدر رئييس للترشيع فيه " ينظر :املطول يف قضاء احلدود والقصاص والدية :حسن بن
أمحد احلامدي ،معهد التدريب والدراسات القضائية ،دولة اإلمارات العربية املتحدة ،2009 ،العدد ( )6ص
 ،19/1رشح قانون العقوبات االحتادي :غنام حممد غنام ،مطبوعات جامعة اإلمارات ،الطبعة األوىل2002 ،م
وما بعدها.
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 املادة ( )32من الدستور االحتادي":حريـة القيام بشعائر الدين طبق ًا للعادات
املرعية مصونة ،عىل أال صخل ذلك بالنظام العام ،أو ينايف اآلداب العامة".
ثاني ًا:ما عليه العمل يف قانون العقوبات االحتادي:
 املادة ( )317من قانون العقوبات االحتادي ":كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو
أدار مجعية أو هيئة أو منظمة أو فرع ًا إلحداها هتدف إىل مناهضة أو جتريح األسس أو
التعاليم التي يقوم عليها الدين اإلسالمي أو ما علم منه بالرضورة ،أو إىل التبشري بغري
هذا الدين ،أو تدعو إىل مذهب أو فكرة تنطوي عىل يشء مما تقدم ،أو إىل حتبيذ ذلك أو
الرتويج له ،يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن مخس سنوات وال تزيد عىل عرش سنوات".
 املادة ( )318من قانون العقوبات االحتادي":كل من انضم إىل مجعية أو غريها
مما نص عليه يف املادة السابقة أو اشرتك فيها أو أعاهنا بأية صورة مع علمه بأغراضها،
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سبع سنوات ".
 املادة ( )319من قانون العقوبات االحتادي":كل من ناهض أو جرح األسس
أو التعاليم التي يقوم عليها الدين اإلسالمي أو ما علم منه بالرضورة ،أو نال من هذا
الدين أو برش بغري أو دعا إىل مذهب أو فكرة تنطوي عىل يشء مما تقدم أو حبذ ذلك
أو روج له ،يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل مخس سنوات.
 املادة ( )319من قانون العقوبات االحتادي ":حيظر عقد أي مؤمتر أو اجتامع يف
أي مكان بالدولة من أية مجاعة أو هيئة أو منظمة إذا كانت هذ اجلامعة أو اهليئة أو املنظمة
هتدف من هذا االجتامع ،سواء بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،إىل مناهضة أو جتريح
األسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين اإلسالمي أو ما علم منه بالرضورة ،أو إىل
التبشري بغري هذا الدين ،وللسلطة العامة فض مثل هذا املؤمتر أو االجتامع مع استعامل القوة
عند االقتضاء .ويعاقب كل من شارك يف اإلعداد ملثل هذا املؤمتر أو االجتامع أو اشرتك فيه
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بالسجن مدة ال تقل عن مخس سنوات وال تزيد عىل عرش سنوات ".
 املادة ( )320من قانون العقوبات االحتادي ":إذا وقعت أي من اجلرائم
املنصوص عليها يف املادتني ( )320 ،318من هذا القانون باستعامل القوة أو التهديد
أو كان استعامل القوة أو التهديد ملحوظ ًا يف ارتكاهبا ،عوقب اجلاين بالسجن مدة ال
تقل عن سبع سنوات" .
هذ النصوص وغريها قاطعة بحامية العقيدة واختاذ التدابري الالزمة حلامية النسيج
الوطني ؛ تعلية لقيمة التسامح والتعايش السلمي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ثالث ًا :ما عليه العمل يف قانون مكافحة التمييز والكراهية:
لقد نجحت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ نشأهتا يف بناء "الدولة النموذج"
عىل مستويات عدة ،منها السيايس واالقتصادي والتنموي ،فض ً
ال عن أهنا نموذج
حيتذى به عىل صعيد التعايش والتسامح واحرتام اآلخر ،وهذا ما عرب عنه بجالء"قانون
مكافحة التمييز والكراهية" الذي أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
هنيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،يف شهر يوليو(2015م) .وقد تضمن القانون سبل
االستقرار والتعايش االجتامعي يف إطار منظومة من اجلزاءات تكفل حتقيق الردع
العام ،واخلاص .وبيان ذلك كام ييل:
أوالً :طبق ًا لنص املادة الرابعة من املرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 2015م يعد مرتكب ًا
جلريمة ازدراء األديان كل من أتى أ ني ًا من األفعال اآلتية:
 .1التطاول عىل الذات اإلهلية ،أو الطعن فيها أو املساس هبا.
 .2اإلساءة إىل أي من األديان ،أو إحدى شعائرها ،أو مقدساهتا ،أو جترحيها ،أو
التطاول عليها ،أو السخرية منها ،أو املساس هبا ،أو التشويش عىل إقامة
الشعائر ،أو االحتفاالت الدينية املرخصة ،أو تعطيلها بالعنف أو التهديد.
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 .3التعدي عىل أي من الكتب الساموية بالتحريف ،أو اإلتالف ،أو التدنيس ،أو
اإلساءة بأي شكل من األشكال.
 .4التطاول عىل أحد األنبياء ،أو الرسل ،أو زوجاهتم ،أو آهلم ،أو صحابتهم ،أو
السخرية منهم ،أو املساس هبم ،أو اإلساءة إليهم.
 .5التخريب ،أو اإلتالف ،أو اإلساءة ،أو التدنيس لدور العبادة ،أو للمقابر أو
ملحقاهتا ،أو أي ًا من حمتوياهتا.
()114

ثاني ًا( :أ) طبق ًا لنص املادة رقم ( )5من املرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 2015م
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن مخس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن مائتني ومخسني
ألف درهم وال جتاوز مليون درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فع ً
ال من
األفعال املنصوص عليها أعال بإحدى طرق التعبري ،أو غريها من الصور األخرى ،أو
باستخدام أي من الوسائل.
(ب) يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن
مخسامئة ألف درهم وال جتاوز مليوين درهم كل من تطاول عىل الذات اإلهلية ،أو الطعن
فيها ،أو املساس هبا ،أو اإلساءة إليها ،أو التطاول عىل أحد األنبياء ،أو الرسل ،أو
زوجاهتم ،أو آهلم ،أو صحابتهم ،أو السخرية منهم ،أو املساس هبم ،أو اإلساءة إليهم
بإحدى طرق التعبري أو غريها من الصور األخرى ،أو باستخدام أي من الوسائل

(.)115

ثالثا :طبق ًا لنص املادة رقم ( )11من املرسوم بقانون رقم ( )2لسنة 2015م ،يعاقب
بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن مخسامئة ألف درهم
وال تزيد عىل مليوين درهم كل من أنتج أو صنع أو روج ،أو باع أو عرض للبيع ،أو
) (114نص املادة الرابعة من املرسوم بقانون رقم ( )2لعام  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية .ص.11
) (115نص املادة اخلامسة من املرسوم بقانون رقم ( )2لعام  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية ،ص .11
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للتداول منتجات ،أو بضائع ،أو مطبوعات ،أو تسجيالت ،أو أفالم ،أو أرشطة ،أو
اسطوانات ،أو برامج احلاسب اآليل ،أو تطبيقات ذكية ،أو بيانات يف املجال
اإللكرتوين ،أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبري وكان من
شأهنا ازدراء األديان ،أو التمييز ،أو إثارة خطاب الكراهية.

()116

رابع ًا :طبق ًا لنص املادة ( )12من املرسوم بقانون رقم ( )2لسنة  2015م يعاقب
باحلبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن مخسني ألف درهم وال تزيد عىل
مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أحرز ،أو حاز حمررات ،أو
مطبوعات ،أو تسجيالت ،أو أفال ًما ،أو أرشطة ،أو اسطوانات أو برامج احلاسب اآليل
أو تطبيقات ذكية أو بيانات يف املجال اإللكرتوين ،أو أي مواد صناعية ،أو أشياء أخرى
تتضمن إحدى طرق التعبري إذا كانت معدة للتوزيع ،أو إطالع الغري عليها ،وذلك
بقصد ازدراء األديان أو التمييز ،أو إثارة خطاب الكراهية.
كام يعاقب بذات العقوبة كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل،
أو احلفظ ،أو اإلذاعة ،أو املشاهدة ،أو النرش ،أو البث ،أو الرتويج الستخدامها يف أي
من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا املرسوم بقانون مع علمه بذلك

(.)117

خامس ًا :طبق ًا لنص املادة ( )13من املرسوم بقانون يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن
عرش سنوات كل من أنشأ ،أو أسس ،أو نظم ،أو أدار مجعية ،أو مركز ًا ،أو هيئة ،أو
منظمة ،أو تنظي ًام ،أو مجاعة ،أو فرع ًا إلحداها أو استخدم لذلك أ ني ًا من الوسائل بغرض
ازدراء األديان ،أو التمييز ،أو إثارة خطاب الكراهية ،أو حتبيذ ذلك ،أو الرتويج له. .

()118

) (116نص املادة ( )11من املرسوم بقانون رقم ( )2لعام  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية ،ص .13
) (117نص املادة ( )12من املرسوم بقانون رقم ( )2لعام  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية ،ص .13
) (118نص املادة ( )13من املرسوم بقانون رقم ( )2لعام  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية ،ص .13
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سادس ًا :طبق ًا لنص املادة ( )14من املرسوم بقانون يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل
سبع سنوات كل من انضم إىل أي من اجلهات املنصوص عليها أعال  ،أو شارك فيها،
أو أعاهنا بأية صورة مع علمه بأغراضها.

()119

سابع ًا :طبق ًا لنص املادة ( )15من املرسوم بقانون يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن
مخس سنوات كل من عقد أو نظم مؤمتر ًا ،أو اجتامع ًا يف الدولة إذا كان الغرض منه
ازدراء األديان أو التمييز ،أو إثارة خطاب الكراهية ويعاقب بذات العقوبة كل من
شارك يف املؤمتر ،أو االجتامع مع علمه بأغراضه ،وللسلطة العامة فض املؤمتر أو
االجتامع مع استعامل القوة عند االقتضاء .
()120

ثامن ًا :طبق ًا لنص املادة ( )16من املرسوم بقانون يعاقب بالسجن والغرامة التي ال
تقل عن مائتي ومخسني ألف درهم وال تزيد عىل مليون درهم كل من قدم ،أو عرض،
أو طلب ،أو قبل ،أو حصل ،أو سلم ،أو تسلم أمواالً أو دع ًام مادي ًا بطريق مبارش ،أو
غري مبارش ،متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من األفعال املعاقب عليها بموجب
أحكام هذا املرسوم بقانون .
()121

تاسع ًا :معاقبة الشخصيات االعتبارية :طبق ًا لنص املادة ( )17من املرسوم بقانون
يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص االعتباري إذا ارتكبت جريمة من اجلرائم
املنصوص عليها يف هذا القانون بواسطة أحد العاملني لديه باسمه ولصاحله بذات
العقوبات املقررة عن اجلريمة املرتكبة إذا ثبت علمه هبا . .ويكون الشخص االعتباري
مسئوالً بالتضامن عن الوفاء بام حيكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
()122

) (119نص املادة ( )14من املرسوم بقانون رقم ( )2لعام  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية ،ص .13
) (120نص املادة ( )15من املرسوم بقانون رقم ( )2لعام  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية،ص .13
) (121نص املادة ( )16من املرسوم بقانون رقم ( )2لعام  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية ،ص .13
) (122نص املادة ( )17من املرسوم بقانون رقم ( )2لعام  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية،ص .13
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عارش ًا :عقوبات أخرى:
نصت املادة ( )18من املرسوم بقانون عىل ":ومع عدم اإلخالل بتوقيع العقوبات
املنصوص عليها يف هذا القانون حتكم املحكمة بحل اجلمعيات واملراكز واهليئات
واملنظامت والتنظيامت واجلامعات وفروعها أو غلقها مؤقت ًا أو هنائي ًا . .كام حتكم
املحكمة بمصادرة األموال واألمتعة أو األدوات أو األوراق التي استعملت يف
ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون . .كام حتكم املحكمة بإبعاد األجنبي
عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة املحكوم هبا عليه.

()123

حادي عرش :طبق ًا لنص املادة ( )19من املرسوم بقانون "يعفى من العقوبة كل من
بادر من اجلناة يف إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون بإبالغ السلطات
القضائية أو اإلدارية عن اجلريمة قبل الكشف عنها .فإذا حصل اإلبالغ بعد الكشف
عن اجلريمة جاز للمحكمة إعفاؤ من العقوبة متى أدى اإلبالغ إىل ضبط باقي
اجلناة.

()124

ثاين عرش :تضمن املرسوم بقانون أحكام ًا أخرى هتدف بمجملها إىل مكافحة مجيع
األفعال املرتبطة بازدراء األديان ومقدساهتا ومكافحة أشكال التمييز كافة ،ونبذ
خطاب الكراهية عرب خمتلف وسائل وطرق التعبري عىل أن يعمل هبا بعد شهر من تاريخ
نرش املرسوم بقانون يف اجلريدة الرسمية.

) (123نص املادة ( )18من املرسوم بقانون رقم ( )2لعام  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية ،ص .14
) (124نص املادة ( )19من املرسوم بقانون رقم ( )2لعام  2015بشان مكافحة التمييز والكراهية ،ص .14
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املطلب الثاين
القيمة اإلجيابية لتجريم ازدراء األديان
وفق أحكام القانون رقم ( )2لسنة 2015م
من الثابت بيقني أن نظام احلكم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة قد ساد فيه الكثري
من سامت نظام احلكم يف اإلسالم ،وتتمثل أهم هذ السامت يف :العدالة واحلرية
واملساواة.

()125

وقد كفل دستور اإلمارات حقوق املواطنني واملقيمني عىل أراضيها من خالل حتقيق
العدالة واملساواة واحلرية،فأصبح واقع ًا معاش ًا أدى إىل تالحم بني أبناء الشعب ،يف ظل
نظام سيايس عادل حفظ املساواة للمواطنني ،وأصبح املقيمون عىل أراضيها ينعمون
بحرية املعتقد ،وإقامة شعائر دينهم ،وذلك لضامن استمرارية األمن والنظام العام يف
الدولة ،فزود كل فرد فيها بفرصة ليامرس سعادته اخلاصة من غري ظلم أو أذى
لآلخرين .

()126

وبمطالعة نصوص قانون مكافحة التمييز والكراهية وجد أنه ينطوي ببنود املشار
إليها سابق ًا عىل مردود إجيايب ،عىل املستويات كافة ،األمنية والسياسية واالجتامعية،
وذلك عىل النحو التايل:
 -1تعزيز نموذج التعايش اإلمارايت يف الداخل :لقد استطاعت دولة اإلمارات
العربية املتحدة أن تقدم نموذج ًا فريد ًا للتعدّ دية الثقافية ،حيث تشمل تركيبتها السكانية
) )125ينظر :تطور الفكر السيايس والسيايس الدستوري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة :رمضان حممد
بطيخ ،طبعة أبوظبي مؤسسة العني ،ص  ،126-123والباب الثالث من دستور اإلمارات (احلريات واحلقوق
والواجبات العامة) ص .10-7
) )126ينظر :جمتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة :مجال السويدي ص .47-46
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خليط ًا من اجلنسيات تعيش يف توافق تام ،برغم االختالفات فيام بينها ،فيام يتعلق
بالثقافة والدين والعرق ،وهذا النموذج حيظى برعاية كبرية من قبل القيادة الرشيدة
لدولة اإلمارات ،التي ال تألو جهد ًا يف تعزيز قيم التعايش والتوافق ،من خالل العديد
من املبادرات واآلليات واألطر والقوانني والترشيعات.
وتؤمن دولة اإلمارات العربية املتحدة بالتسامح والتعايش باعتبارمها من القيم
اإلجيابية التي تعكس وجهها احلضاري ومرشوعها النهضوي ،هلذا فإهنا تسعى إىل
توفري املناخ الذي يضمن إقامة جمتمع متجانس ومتامسك ،يتيح جلميع أفراد  ،بغض
النظر عن انتامءاهتم الثقافية والدينية والعرقية والتعايش يف أمن وسالم.
وال شك يف أن هذا القانون سيعزز من سيادة قيم السالم بني جنبات املجتمع ،ويعد
دلي ً
ال عىل أن الدولة لدهيا من اآلليات الثقافية واالجتامعية ما جيعل من قيم السالم ثقافة
جامعة يعيها ويدركها مجيع من يعيش عىل أراضيها ،وهذا األمر ينطوي عىل مردود
إجيايب عىل األمن واالستقرار يف اإلمارات.
ويعد هذا القانون امتدا ًدا للسياسة الراشدة التي تبناها حكيم العرب (املغفور له
بإذن اهلل تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان) التي جاءت كلامته قانون ًا راشد ًا ينتظم
أمر العامل بأرس  ،هذا ما توضحه مقوالته الزكية:
"العامل بام فيه ما هو إال جمموعة من األرس املتجاورة ،وإذا حسنت العالقة بني اجلار
وشاع األمن واالستقرار عاش اجلميع يف سالم ال يشغلهم سوى التقدم وحماولة حتقيق
حياة أفضل للناس" .
"احلقيقة أننا نسعى دائ ًام أن تكون عالقتنا مع جرياننا من الدول ،قائمة عىل أساس
من التفاهم التام والروابط األخوية القوية املتينة . . .وإذا كان هناك أي نزاع أو سوء
تفاهم بيننا وبني جار لنا أو صديق أو شقيق ،فإننا دائ ًام نتجه إىل اهلل تعاىل ونطلب منه
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أن يلهمنا الصرب والقدرة عىل أن نصل مع الصديق واجلار والشقيق إىل تفاهم يفيد
الطرفني دون اللجوء إىل ما يرض مصالح البلدين أو يقودمها إىل النزاع املسلح . .ليتفرغ
كل طرف إىل بناء بلد وإدخال األمان واالستقرار إىل مواطنيه . .بام حيفظ ويصون
مصالح شعوبنا مجيع ًا " .
()127

 -2مواجهة نزعات التطرف واإلرهاب التي هتدد األمن والسلم االجتامعي :لقد
جاء هذا القانون اجلديد يف موعد متام ًا بالنظر لتصاعد خطر اإليديولوجيات املتطرفة
التي تقف وراءها مجاعات راديكالية تروج لصدام احلضارات وترفض االعرتاف
باآلخر املختلف معها ثقافي ًا وديني ًا ،وهي بذلك هتدد األمن والسلم يف املجتمعات
العربية واإلسالمية ،كام تعوق مسرية التطور والتقدم ،وتقدم صورة عن الدين
اإلسالمي احلنيف وترض بصورة املسلمني يف العامل كله.
فتفجريات املساجد التي شهدهتا دول جماورة ،وتصاعد اإليديولوجيات املتطرفة،
كان يتطلب التحرك لتحصني املجتمع اإلمارايت من خطر هذا كله .هلذا يتضمن القانون
اجلديد العديد من املواد اهلامة التي من شأهنا مكافحة استغالل الدين يف تكفري األفراد
واجلامعات بعقوبات تصل إىل اإلعدام إذا اقرتن الرمي بالكفر حتريض ًا عىل القتل
فوقعت اجلريمة نتيجة لذلك،وتطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية
الزدراء األديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

()128

 -3التصدي الوقائي ألي حماوالت الزدراء األديان يف الداخل ،فكام هو معلوم
فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة تضم ما يزيد عن مائتي جنسية تعيش عىل أراضيها،
) )127ينظر :زايد وتأصيل البناء احلضاري ،د /أمحد عىل السختي ،طبعة أوىل2002 ،م ،األردن ،مؤسسة
عمون للدراسات والنرش ،ص .66-64
) )128ينظر :زايد وتأصيل البناء احلضاري ،د /أمحد عىل السختي ،ص .66-64
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تضم ديانات وثقافات خمتلفة ،ويف ظل ما تشهد املنطقة والعامل من حولنا من تصاعد
خلطاب الكراهية وازدراء األديان ،فثمة خماوف أن ينتقل هذا األمر إىل الداخل بفعل
حتريض مجاعات متطرفة حتاول بث سموها ،وهلذا فإن قانون مكافحة التمييز
والكراهية جاء حازم ًا يف التصدي هلذ الظاهرة اخلطرية ،حيث جيرم كل من يقوم
باإلساءة إىل األديان أو إحدى شعائرها أو مقدساهتا أو جترحيها أو التطاول عليها أو
السخرية منها أو املساس هبا.
كام جيرم التعدي عىل أي من الكتب الساموية بالتحريف أو اإلتالف أو التدنيس أو
اإلساءة بأي شكل من األشكال ،إىل جانب جتريم التخريب أو اإلتالف أو اإلساءة أو
التدنيس لدور العبادة أو املقابر .والقانون هبذا املعنى يؤكد الدور الرائد واملتميز الذي
تضطلع به دولة اإلمارات العربية املتحدة يف تعزيز ثقافة التعايش مع الديانات
التطرف كافة ،التي تطفو من حني إىل آخر ،وتضع
واحلضارات املختلفة ،ونبذ أشكال
ّ
عراقيل بوجه حوار احلضارات والتواصل اإلنساين.

 -4ترشيد استخدام وسائل التواصل االجتامعي وحظر أي إساءات لألشخاص
عىل "اإلنرتنت" :يف الوقت الذي أصبحت فيه وسائل التواصل االجتامعي إحدى
األدوات املهمة فيام يطلق عليه اإلعالم االجتامعي اجلديد بالنظر ملا تقوم به من دور
متعدد األبعاد ،سيايس واجتامعي وثقايف واجتامعي ،إال أهنا تظل يف الوقت ذاته إحدى
مصادر التهديد لألمن الوطني للدول واملجتمعات ،يف ظل جلوء البعض إىل توظيفها
بشكل سيئ يف نرش الشائعات واألكاذيب املغرضة.
بل إن األمر الالفت للنظر أن اجلامعات اإلرهابية أصبحت تلجأ إىل وسائل
التواصل االجتامعي لنرش أفكارها اهلدامة يف صفوف النشء والشباب .وال شك يف أن
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وبام متثله من نموذج ناجح يف احلكم والتنمية واإلدارة
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وسوق املال ،أصبحت عرضة يف اآلونة األخرية لشائعات متعددة تستهدف تشويه هذا
النموذج أو هز صورهتا يف اخلارج أو إثارة الفزع والبلبلة يف الداخل بني فئات املجتمع
املختلفة ،وهلذا تضمن قانون مكافحة التمييز والكراهية العديد من البنود التي تضمن
ترشيد استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،ومن ذلك ما ورد يف نص املادة ( )3من
القانون ،والتي تنص عىل أنه "ال جيوز االحتجاج بحرية الرأي والتعبري" وهو بند يضع
ضوابط حمددة بشأن عدم حرية األشخاص يف الطعن بأفكار ومعتقدات أشخاص
آخرين بدعوى حرية الرأي والتعبري.

()129

كام يتضمن القانون بند ًا آخر مه ًام ينص عىل " :حتريم إتيان أي يشء أو عمل" ،حيض
عىل الكراهية أو التمييز ،هذا العمل قد يشمل الكتابة والرسم وأي وسيلة تعبريية من
شأهنا التحريض عىل األديان واملساس هبا ،واستباحة أشخاص دماء مسلمني آخرين
بدعوى اختالفهم باملذاهب .وهلذا حيث القانون مجيع أفراد املجتمع ،مواطنني
ومقيمني ،عىل توخي احليطة واحلذر يف أن حيتفظوا هبواتفهم الذكية أو حساباهتم عىل
وسائل التواصل االجتامعي ،أي ًا من الرسائل أو الفيديوهات أو التسجيالت التي من
شأهنا أن تثري التمييز والكراهية بني أفراد املجتمع ،أو أن يقوم هؤالء بنرشها دون وعي
أو إدراك ملحتواها ،فيسامهون ،من دون أن يقصدوا ،يف نرش الكراهية والتمييز.
وهلذا فقد جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز
بني األفراد أو اجلامعات من خالل نرش عىل شبكة املعلومات أو شبكات االتصاالت
أو املواقع اإللكرتونية أو املواد الصناعية أو وسائل تقنية املعلومات أو أي وسيلة من
الوسائل املقروءة أو املسموعة أو املرئية وذلك بمختلف طرق التعبري كالقول أو الكتابة
أو الرسم.
) (129نص املادة ( )3من املرسوم بقانون رقم ( )2لعام  2015بشأن مكافحة التمييز والكراهية ،ص .11
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املطلب الثالث
مدى تفاعل اهليئات واملؤسسات الدينية مع القانون
تفاعلت الكثري من اهليئات واملؤسسات الدينية مع القانون اإلمارايت اخلاص بتجريم
ازدراء األديان،وهذ نامذج منها:
 -1أشاد األزهر الرشيف يف بيان له ،بالقانون الذي أصدر صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،بشأن مكافحة وجتريم األفعال املرتبطة
بازدراء األديان ومقدساهتا ومكافحة مجيع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عرب
خمتلف وسائل وطرق التعبري ،داعي ًا الدول العربية إىل إصدار ترشيعات مماثلة.
وأكد األزهر الرشيف أن حظر اإلساءة إىل الذات اإلهلية أو األديان أو األنبياء أو
الرسل وزوجاهتم وآهلم وأصحاهبم أو الكتب الساموية أو دور العبادة أو التمييز بني
األفراد واجلامعات ،من شأنه احلفاظ عىل الوحدة الوطنية ومتاسك النسيج االجتامعي،
ومحاية احلريات واآلراء واألفكار الشخصية واملعتقدات الدينية ،وترسيخ ثقافة
التسامح والعدل واملساواة والتعايش مع اآلخر .وأوضح أن العقوبات الواردة يف هذا
الترشيع األخالقي كافية لردع املحرضني عىل الكراهية أو التمييز أو إثارة الفتن.
 -2أشاد برملانيون وساسة فرنسيون بقانون مكافحة التمييز والكراهية ،وأكدوا أن
هذا القانون يعكس صورة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف العامل ،كبلد تسامح ومساواة
وأمن ،واستقرار وتآخٍ  .واعترب قياديون سياسيون بينهم أعضاء يف الربملان الفرنيس يف
مقابالت حرصية مع "وكالة أنباء اإلمارات" أن دولة اإلمارات العربية املتحدة ،نجحت
عرب عقود يف ترسيخ موقعها يف املنطقة والعامل ،كمثال حي لبلد التسامح والتعاون
والتكافل بني الشعوب ،من خالل اعتامد آليات يف مكافحة التمييز ونبذ الكراهية بني
األديان ،وتشجيع حوار احلضارات واحتضان كل الثقافات عىل أرضها.
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وقال القيادي يف احلزب االشرتاكي الفرنيس ونائب رئيس جلنة املالية يف اجلمعية
العمومية الفرنسية -الربملان -جريوم لومبري :إن ما حققته دولة اإلمارات العربية املتحدة
من نجاح وتقدم ورخاء ورقي ،يعود بالدرجة األوىل إىل حكمة قيادهتا ورؤيتها احلضارية،
مؤكدا أن جتريم األفعال املرتبطة بازدراء الديانات عىل خمتلف أنواعها بقانون يعترب خطوة
جد متقدمة ،ألهنا تتامشى والقيم اإلنسانية التي حيملها االحتاد األورويب أيض ًا.
وأضاف " كثري من رعايانا الفرنسيني يعيشون يف دولة اإلمارات خاصة يف ديب ،وهم
حيملوننا دائ ًام قصص ًا كثرية عن قيم التعايش والتسامح واملساواة واحرتام اآلخر ،التي
متارس يف اإلمارات ،وهذ هي املبادئ احلقيقية والصحيحة للدين اإلسالمي ،التي
تعرضت لإلساءة لألسف ،من قبل مجاعات متطرفة ومتشددة يف سوريا والعراق وليبيا".
وأكد (لومبري) أن ثقافة التسامح متجذرة يف دولة اإلمارات ،وهي سلوكيات
تفرض عىل اإلنسان احرتام اآلخرين ،والتعامل الرحيم معهم ،والتامس األعذار هلم،
واحلرص عىل التعاون والتفاهم ،بام يفيد املجتمع ويسهم يف تنميته.
ومن جانبه أكد (مارك كوا) العضو يف الربملان الفرنيس عن احلزب االشرتاكي
احلاكم ،ونائب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية يف اجلمعية العمومية -الربملان -أن
مرسوم القانون الذي أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس
الدولة ،حفظه اهلل ،هو أكرب دليل عىل أن ثقافة التسامح يف املجتمع اإلمارايت ليست
جمرد شعار ،بل ثقافة راسخة ومتأصلة ،وأن املرسوم اجلديد سيزيد يف ترسيخ هذ
الثقافة ،وتفعيلها بشكل أكرب وأعمق.
ودعا املؤمتر اإلسالمي األورويب حكومات الدول اإلسالمية األعضاء يف منظمة
التعاون اإلسالمي ،والدول األعضاء يف هيئة األمم املتحدة ،إىل االقتداء بمبادرة دولة
اإلمارات العربية املتحدة من أجل تفعيل القرار رقم  65/222بشأن مناهضة تشويه
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صورة األديان الصادر عن الدورة اخلامسة والستني للجمعية العمومية لألمم املتحدة
بتاريخ  11إبريل  ،2011وخاصة التوصية رقم( )16التي (حتث مجيع الدول عىل القيام،
يف إطار نظمها القانونية والدستورية ،بتوفري احلامية الكافية من مجيع أعامل الكراهية
والتمييز والتخويف واإلكرا النامجة عن احلط من شأن األديان وعن التحريض عىل
الكراهية الدينية عموم ًا)
()130

) (130ينظر :األمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد( )660الرقم( )9464أعامل اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ،الدورة اخلامسة والستون ،البند()68قرة (ب) موقع إلكرتوين ،تاريخ الدخول2016/4/15م)
www.refworld.org/cgi-bin/texis
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم عىل من استضاءت بنور
األرض والساموات ،وبعد:
فإن ازدراء األديان الساموية ال مسوغ له يف الرشيعة اإلسالمية بعد إقامة احلجج
القاطعة عىل وجود اهلل تعاىل وكامل وحدانيته،وقد تواترت بذلك الكثري من النصوص
الرشعية،بل كانت شهادة خصوم اإلسالم ظاهرة بينة إذ رأوا من سامحة هذا الدين
وتيسري ما هبر عقوهلم وأخذ بألباهبم ،ورأوا من سلوك أهله ما دعاهم إليه ،فاستجابت
نفوس الكثريين إليه وإىل أهله وإن مل يؤمنوا به ،فدون التاريخ شهاداهتم له وألهله
بحسن املعاملة والسامحة العظيمة.
ومن نعم اهلل تعاىل أن تبوأت دولة اإلمارات العربية املتحدة مكانة متميزة يف العامل
املعارص فهي مجعت بني األخذ هبدي اإلسالم وتعاليمه وتطبيق أحكامه وبني أسباب
احلضارة والتقدم.
وحتقيق ًا هلذا الوجه احلضاري واالمتداد الديني قامت حكومتنا الرشيدة بقيادة
الشيخ (خليفة بن زايد آل هنيان -حفظه اهلل تعاىل) بإصدار العديد من القوانني املنظمة
إلقامة املقيمني عىل أرض الدولة بام يضمن كفالة احلرية املنضبطة بميزان الرشع
اإلسالمي احلنيف.
ومن هذ القوانني القانون رقم ( )2لعام 2015م بشأن مكافحة التمييز والكراهية،
ومن أهم سامت هذا القانون أنه يقيض بتجريم األفعال املرتبطة بازدراء األديان
ومقدساهتا ،ومكافحة كل أشكال التمييز ،ونبذ خطاب الكراهية .ويأيت هذا القانون يف
توقيت بالغ الدقة ،بالنظر إىل تصاعد خطر اجلامعات املتطرفة التي تسعى إىل إثارة

[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

57

[السنة الثانية والثالثون]

351

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 6

[ازدراء األديان السماوية بين الشريعة اإلسالمية وقانون دولة اإلمارات العربية المتحدة]

الصدام بني الثقافات والديانات واحلضارات املختلفة ،ومن شأن هذا اخلطر هتديد
األمن والسلم عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل؛ ألنه يؤدي إىل الفرقة والشقاق
والتعصب الذي يقود بدور إىل التصادم والرصاع بني الديانات والثقافات املختلفة،
ومن ثم إىل مزيد من التوتر الذي يمكن أن يقود إىل انفجار كبري يغرق العامل يف
مواجهات ورصاعات دينية وثقافية ويعيد سنوات طويلة إىل الوراء ،بينام هو يف حاجة
إىل التقدم إىل األمام والتعايش املشرتك.
هذا وقد توصلت إىل عدد من النتائج أمهها:
 .1دولة اإلمارات العربية املتحدة متثل نموذج ًا حيتذى به يف التعايش مع الثقافات
واألديان املختلفة؛ ذلك ألن هناك قوانني وترشيعات تضمن جلميع اجلنسيات
العيش يف تناغم وتوافق تام برصف النظر عن االختالفات التي قد يكون
مصدرها الثقافة أو الدين أو العرق.
 .2الرشيعة اإلسالمية حافلة بالنصوص والوقائع الدالة عىل شيوع روح التسامح
وهدم التعصب ،ويتجىل ذلك بوضوح يف كفالة حرية العقيدة لغري املسلمني يف
الدولة اإلسالمية ،وكفالة العالقات الودية بغري املسلمني ،سواء يف العهد
النبوي ،أو اخلالفة الراشدة ،أو العصور املتتابعة.
 .3كفالة دستور اإلمارات حقوق املواطنني واألجانب عىل أراضيها من خالل
حتقيق العدالة واملساواة واحلرية ،فأصبح واقع ًا معاش ًا أدى إىل تالحم بني أبناء
الشعب يف نظام سيايس عادل حفظ املساواة للمواطنني ،بل أصبح األجانب
ينعمون عىل أراضيها بحرية املعتقد ،وإقامة شعائر دينهم ،وذلك لضامن
استمرارية األمن والنظام العام يف الدولة ،فزود كل فرد فيها بفرصة ليامرس
سعادته اخلاصة من غري ظلم أو أذى لآلخرين.
 .4تفاعل كافة املؤسسات الدينية والدولية مع القانون بصورة إجيابية ،محلت الكثري
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من الدول عىل تبني هذا املنهج ؛ ملا له من أثر بالغ يف حتقيق التعايش السلمي بني
أبناء الوطن الواحد مع اختالف مذاهبهم وديانتهم.
 .5اتفاق الرشيعة اإلسالمية والقانون اإلمارايت يف جتريم االزدراء الذي يراد به :كل
فعل من شأنه اإلساءة إىل الذات اإلهلية أو األديان أو الرسل أو األنبياء أو الكتب
الساموية أو دور العبادة وفق ًا ألحكام هذا املرسوم بقانون
 .6تتجىل احلكمة الرشعية يف النهي عن ازدراء األديان يف أن سب املؤمنني معبودات
املرشكني وأصنامهم ،ذريعة جتر إىل أن يسب املرشكون إله الناس أمجعني ،وقد
فطن إىل هذ املعاين الكثري من أهل العلم ،وقالوا:
 الطاعة إذا أدت إىل معصية راجحة وجب تركها ،فإن ما يؤدي إىل الرش رش". النهي عن اللعن اجلاري بني املنتسبني من أبناء األمة الواحدة. مرشوعية كف املحق عن طلب حقه إذا ترتب عىل الطلب به رضر أكرب. النهي عن كل قول أو فعل من شأنه إيذاء أهل األديان األخرى. كفر من سب اهلل تعاىل أو سب النبي ﷺ. من املقرر عند الفقهاء أنه لو أكر أحد عىل اإلسالم فإنه ال يصح إسالمه. .7من شأن املعاهدات التي صدرت عن النبي ﷺ تقرير العديد من رضوب التسامح
واملوادعة واملساواة ،ومن هذ املعاهدات :إعالن دستور املدينة الذي اشتمل عىل
سبع وأربعني فقرة منها ما صخص موادعة اليهود.
 .8لقد كان لشيوع ثقافة التسامح التي أوجبها اإلسالم يف التعامل مع اآلخرين،
وطبقها املسلمون تطبيق ًا واقعي ًا ابتغاء املحافظة عىل منظومة القيم يف التعامل مع
واختيارا.
اآلخرين ،أعظم األثر يف دخول غري املسلمني يف دين اهلل أفواج ًا،طواعية
ً

 .9االختالف يف الدين ال يوقف مسرية التنمية والتبادل التجاري ،بل يوجب
االستمرار فيها ،كمدخل لنرش ثقافة التسامح واالحرتام املتبادل بني أهل
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الديانات املختلفة .وقد طبق ذلك النبي (ﷺ) تطبيق ًا عمل ًّيا وكذلك اخللفاء
الراشدون من بعد ومن سار عىل هنجهم ،بل مات النبي (ﷺ) ودرعه مرهونة
عند هيودي يف شعري أخذ لعياله ،وعامل (ﷺ)هيود خيرب باحلسنى ،عندما دفع
إليهم األرض ليقوموا باستثامرها ،مستخدمني يف ذلك كل إمكاناهتم املادية،
والفنية ،والبرشية ،وذلك مقابل شطر ما صخرج منها . . .وغري من النصوص
القاطعة بأن التسامح والتقارب طريق بناء اإلنسانية وإقامة جسور املودة بني
مجيع دول العامل بال تطرف ديني أو تعصب مذهبي أو ازدراء لآلخرين ،ليكون
اإلسالم الدين اخلالص الذي حيتضن كافة األديان الساموية بوصفه الدين
اخلاتم الذي ارتضا اهلل إلسعاد البرشية مجعاء. . .
التوصيات:
 .1تنمية الوعي بثقافة التعامل مع اآلخر من خالل فقه وفقيه راشدين،يمثالن
وسطية اإلسالم وحكمته يف التعامل مع اآلخر،وقطع الطريق عليه أن يشق
صف األمة ،أو يؤلب فيام بينها.
 .2دعم اجلهود الدعوية خارج األقطار اإلسالمية بام حيفظ الصورة الرائدة
لإلسالم ،وبذل اجلهد يف الذب عن حياض الرشيعة ،والـتأكيد عىل أن سامحة
اإلسالم التعني السكوت عن اإلساءة له وألهله ،وإنام يكون السكوت إعامالً
لقوانني التعامل مع اآلخر؛ فيكون ذلك رادع ًا أخالقي ًا له يف منع نفسه من سب
اإلسالم وأهله . . .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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أهم املصادر واملراجع
.1

القرآن الكريم.

.2

األحكام السلطانية :املاوردي ،أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد ،الطبعة األوىل ،مكتبة
الكليات األزهرية ،مرص1973( .م).

.3

أحكام القرآن :ابن العريب ،حممد بن عبد اهلل أبو بكر ،الطبعة األوىل ،دار اجلبل بريوت.
(1408هـ 1988/م).

.4

األديان واملذاهب  -جامعة املدينة املنورة1430( ،هـ) .

.5

االعتصام :إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي ،دار
املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت-لبنان ،دون سنة الطبعة.

.6

األمم املتحدة،جمموعة املعاهدات ،املجلد( )660الرقم( )9464أعامل اجلمعية
العامة لألمم املتحدة ،الدورة اخلامسة والستون ،البند()68قرة (ب) موقع إلكرتوين،
تاريخ الدخول2016/4/15م) www. refworld. org/cgi-bin/texis

.7

البحر املحيط يف التفسري :أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن حيان أثري
الدين األندليس (املتوىف745 :هـ) ،املحقق :صدقي حممد مجيل ،دار الفكر ،بريوت.

.8

البداية والنهاية :ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر ،الطبعة األوىل ،طبعة دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت 4081( .هـ 1988 -م) .

.9

التحرير والتنوير :ابن عاشور،حممد الطاهر بن حممد بن حممد ،الطبعة األوىل ،مؤسسة
التاريخ العريب ،بريوت ،لبنان1420( .هـ2000/م)

 .10التعريفات :عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين ،الطبعة األوىل دار الكتب
العلمية بريوت ،لبنان1403( ،هـ 1983-م).
 .11التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم ،حممد الغزايل ،الطبعة األوىل ،دار
التوزيع ،القاهرة1409( ،هـ).
 .12اجلامع الصحيح سنن الرتمذي :الرتمذي ،حممد بن عيسى أبو عيسى ،الطبعة األوىل،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وآخرون1404( .هـ-
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1984م).
 .13اجلامع الصحيح :البخاري ،حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل ،الطبعة الثالثة ،دار ابن
كثري ،الياممة ،بريوت1987 – 1407( .م).
 .14الدعوة إىل اإلسالم :توماس آرنولد ،الطبعة الثالثة مكتبة النهضة ،مرص ،ترمجة
إبراهيم حسن1970( ،م).
 .15السنن الكربى :أمحد بن احلسني بن عيل ،أبو بكر البيهقي (املتوىف458 :هـ) املحقق:
حممد عبد القادر عطا ،الطبعة الثالثة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان 1424 ،هـ
  2003م. .16الرشح املمتع عىل زاد املستقنع :حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن اجلوزي،
الطبعة األوىل1428 - 1422(،هـ).
 .17الشفا بتعريف حقوق املصطفى"الشفا بتعريف حقوق املصطفى :القايض عياض ،أبو
الفضل عياض .طبعة ( 1404هـ1984/م).
 .18الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،
الزخمرشي( ،املتوىف538 :هـ) ،الطبعة الثالثة دار الكتاب العريب ،بريوت 1407 ،هـ.
 .19املجتمع املدين يف عهد النبوة (خصائصه وتنظيامته األوىل) ،أكرم ضياء العمري،
الطبعة األوىل ،املدينة املنورة ،مطبوعات اجلامعة اإلسالمية 1402 ،هـ 1983 ،م.
 .20املجموع رشح املهذب :أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي ،دار الفكر.
 .21املدونة :ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد ،الطبعة الرابعة ،مطبعة مصطفى
البايب احللبي وأوالد  ،مرص1395( .هـ1975/م).
 .22املستدرك عىل الصحيحني :أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل النيسابوري (املتوىف:
405هـ) حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت
(1990 – 1411م).
 .23املغني :ابن قدامه املقديس ،الطبعة الثانية ،دار هجر ،القاهرة1413( ، ،هـ).
 .24املوجز يف األديان واملذاهب املعارصة :نارص العقل و نارص القفاري ،جمموعة من
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الباحثني بإرشاف الشيخ اعلوي بن عبد القادر السقاف ،موقع الدرر السنية عىل
اإلنرتنت dorar. net

 .25النهاية يف غريب احلديث واألثر :جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد ابن األثري،
املكتبة العلمية ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطناحي ،بريوت1399 ،هـ
1979م.
 .26بدائع الصنائع :الكاساين ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1406( ،هـ 1986 -م).
 .27تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام :ابن فرحون ،إبراهيم بن عيل بن
حممد ،الطبعة األوىل ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة(1406هـ 1986 -م).
 .28حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم :أبو عبد اهلل ،حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن
مجاعة الكناين ،الطبعة الثالثة :دار الثقافة ،قطر ،الدوحة1408 ،هـ 1988-م.
 .29تطور الفكر السيايس والدستوري يف دولة اإلمارات العربية املتحدة :رمضان حممد
بطيخ ،طبعة أبو ظبي مؤسسة العني.
 .30تفسري البيضاوى :نارص الدين أبو سعيد عبد اهلل البيضاوي ،الطبعة األوىل ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بريوت ( 1401هـ 1990/م).
 .31تفسري الفخر الرازي :الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر ،الطبعة األوىل ،دار الكتب
العلمية ،بريوت 1421هـ  2000 -م.
 .32تفسري املنار :حممد رشيد رضا ،الطبعة األوىل ،طبعة اهليئة املرصية العامة للكتاب،
القاهرة 1990( .م).
 .33تلبيس مردود يف قضايا حية ،صالح بن محيد ،الطبعة األوىل ،مكتبة املنارة ،مكة،
1412هـ.
 .34جامع البيان يف تأويل آي القرآن:حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل ،أبو جعفر
الطربي ،املحقق :أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل 1420 ،هـ  2000م.
 .35حضارة العرب :غوستاف لوبون ،الطبعة الثالثة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
ترمجة عادل زعيرت1399( ،هـ).
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 .36دراسات يف األديان اليهودية والنرصانية لسعود بن عبد العزيز اخللف.
 .37دستور اإلمارات (احلريات واحلقوق والواجبات العامة) إصدار ديب2005( ،م).
 .38دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم ،عبد اهلل اللحيدان ،الطبعة األوىل ،مطابع احلمييض،
الرياض1420(،هـ).
 .39زايد وتأصيل البناء احلضاري ،أمحد عىل السختي ،طبعة األوىل2002 ،م ،األردن،
مؤسسة عمون للدراسات والنرش.
 .40سامحة اإلسالم يف معاملة غري املسلمني :عبد اهلل بن إبراهيم اللحيدان ،مصدر
الكتاب :موقع اإلسالمhttp://www. al-islam. com

 .41سنن أيب داود :أبو داوود ،سليامن بن األشعث ،الطبعة األوىل ،طبعة دار الكتاب
العريب ،بريوت1 415( .هـ1995 -م)
 .42رشح صحيح مسلم ،النووي ،الطبعة األوىل ،مكتبة املعارف ،الرياض.) 1407( ،
 .43رشح خمترص الطحاوي:أمحد بن عيل أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (املتوىف370 :
هـ) ،الطبعة األوىل ،دار البشائر اإلسالمية ،ودار الًساج 1431( ،هـ  2010 -م).
 .44رشح مشكل اآلثار:أبو جعفر أمحد بن حممد احلجري املرصي املعروف بالطحاوي
حتقيق :شعيب األرناؤوط ،الطبعة األوىل مؤسسة الرسالة 1415 ،هـ 1494 ،م.
 .45شمس العرب تسطع عىل الغرب ،زيغريد هونكه ،الطبعة العارشة ،دار صادر ،بريوت
ترمجة فاروق بيضون1423( ،هـ).
 .46صحيح مسلم :مسلم ،احلجاج أبو احلسني القشريي،الطبعة األوىل ،طبعة دار إحياء
الرتاث العريب بريوت،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي (1344هـ).
 .47صور من حياة التابعني ،عبد الرمحن الباشا ،،دار األدب اإلسالمي ،القاهرة ،ط ،15
(1418هـ).
 .48فتح الباري رشح صحيح البخاري:ابن حجر العسقالين ،الطبعة الثالثة ،طبعة دار
املعرفة ،بريوت (1379هـ).
 .49فتوح البلدان :أمحد بن حييى بن جابر بن داود ال اب اال ُذري ،الطبعة األوىل ،دار اهلالل،
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بريوت1403 ،هـ.
 .50قانون مكافحة التمييز والكراهية رقم ( )2لسنة (2015م).
 .51قصة احلضارة :ول وايريل ديورانت ،دار اجليل ،بريوت ،ترمجة :حممد بدران ،دت.
 .52السكوت بعد اليوم ،بول فنديل ،الطبعة الثانية ،رشكة املطبوعات ،بريوت،
(2001م).
 .53جمتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مجال السويدي ،طبعة اإلمارات (2005م) .
 .54جممع البيان يف تفسري القرآن :الطربيس ،أمني اإلسالم أبو عيل الفضل بن احلسن،
الطبعة األوىل ،دار املعرفة ،بريوت 1406( .هـ 1986/م).
 .55جممع الزوائد ومنبع الفوائد:أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي،
املحقق :حسام الدين القديس ،مكتبة القديس ،القاهرة 1414 ،هـ1994 ،م.
 .56خمتار الصحاح:زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن عبد القادر احلنفي الرازي ،املحقق:
يوسف الشيخ حممد ،الطبعة اخلامسة ،املكتبة العرصية ،الدار النموذجية ،بريوت،
صيدا1420 ،هـ 1999 /م.
 .57مسائل أيب الوليد ابن رشد (اجلد) :أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي ،دار
اجليل ،بريوت  -دار اآلفاق اجلديدة ،املغرب ،الطبعة الثانية 1414( ،هـ 1993 -م).
 .58مسند أمحد بن حنبل :أمحد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة01994( .م).
 .59معاملة غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي :إدوار غايل الذهبي ،مكتبة غريب ،مرص،
(1993م).
 .60معني احلكام فيام يرتدد بني اخلصمني من األحكام :أبو احلسن ،عالء الدين ،عيل بن
خليل الطرابليس احلنفي ،النارش :دار الفكر ،الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.
 .61مقدمات ابن رشد :ابن رشد ،الطبعة األوىل ،دار الغرب اإلسالمي 1408( ،هـ -
1988م).
 .62هناية املطلب يف دراية املذهب :عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويني ،أبو
املعايل ،ركن الدين ،امللقب بإمام احلرمني ،الطبعة األوىل1428( ،هـ2007-م).
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